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  مقدمة

  ،                          لاقـة الثـورة العربيـة الكبـرى                    بعـد مضـي مائـة عـام لانط                     جاءت فكرة هذا الكتاب 
                  إذ انطلقت الرصاصـة   ،                              ة للأمة العربية في العصر الحديث                       ّ بوصفها أول محاولة وحدويّ 

               الموافـق التاسـع   ،  م    1916                                                   الأولى لهذه الثورة من الحجاز في العاشر من حزيـران عـام 
                                                       هـ بعد مداولات عربية بدأت بها الجمعيات العربية منذ إعـلان     1334             من شعبان عام 

   .  م    1914                            ب العالمية الأولى في تموز عام     الحر
ّ  عاديّـ                                   لـم تكـن الثـورة العربيـة الكبـرى حـدث   ّ     بـل نقطـة تحــوّل في   ،     الأمـة      حيـاة  في                 

                                                                      تاريخها الحديث بعدما أطلقها الشـريف الحسـين بـن علـي ـ طيـب االله ثـراه ـ صـرخة 
ّ                    مدويّة ضـد الظلـم والعـدوان                                    قيـادة الشـريف الحسـين بـن علـي وأنجالـه       عكسـت   إذ   ،    

ّ      ممّـا جعل  ،                  بداية مرحلـة جديـدة   ـ                           أو النهضة بمعناها الحقيقي  ـ                   بواسل لهذه الثورة   ال     هـا 
   ّ                                    أمــدّت الــروح القوميــة بالنشــوة والقــدرة علــى                               تحمــل مبــادئ وقيمــ  ســامية ومعــاني

                      بعـدما أبـدعها فكـر قائـد   ،      ّ                                         التحصّن مـن المخـاطر الخارجيـة التـي تتعـرض لهـا الأمـة
                                      الدعوة إلى الوحدة العربية مطلب  مهم         جعل من  ،                      انحدر من بيت نسب عريق  ،     ملهم

                             وبـث روح التحـدي والصـمود في جسـد   ،                        ؛ لإرساء قيم الحق والعدل               تقوم عليه ثورته
   .     الأمة
  ،                              مصدره نبـل الرسـالة التـي تحملهـا                                       متلك الثورة العربية الكبرى وهج  واضح  ت

  ،       الإنجـاز      وعظمـة   ،                       فهي تحمل شـرعية الرسـالة  ،                                 ونضال قادتها من أجل الأمة العربية
     وبعـد   ،  ا  بنـ          ّ لـذلك حـريّ   ،                                       مستقبلية قابلة للامتداد الفكري والحضـاري              وتعكس آفاق

                              أثرها في المنجز الشعري المعاصر       تتبع                                              مرور مائة عام على قيام الثورة العربية الكبرى
   .        في الأردن

                           إذ انحاز الشعر لقيم الوحدة   ،                                              لم يكن الشعر في الأردن بمنأى عن هذا الأثر العظيم
   ً                         فضــلاً عــن دعوتــه للتمســك بــالتراب   ،                           والتحــرر مــن الظلــم والاســتعمار  ،       مســاواة   وال
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                                            لذلك جـاءت ملامسـة الثـورة العربيـة الكبـرى لجانـب   ،                          الوطني والدفاع عن مكوناته
ــا  ــورة بفكره                                                                 مهــم مــن وجــدان الشــعراء في الأردن ترســيخ  واضــح  لتشــظيات الث

ّ              وروحها في الشعر؛ لتبعث فيه طاقة حيّة ووهج  فكري     .     خصب                                   
ّ                                                            إنّ المقياس الذي يمكن الحكم من خلاله علـى الأعمـال الأدبيـة هـو الصـدق   لا   ،  

        والقـدرة   ،                                         بل كذلك صدق المشاعر ومواكبة الإبداع للعصـر  ،                     مجرد مماثلة التفاصيل
   .                                             ولا ننسى صدق الشخصيات الفاعلة في الأعمال الأدبية  ،                        على التأقلم مع متغيراته

                                          في الأردن لم تكـن بمعـزل عـن امتـداد فكـر الثـورة                           لذلك فإن دراسة حركة الشعر   
ــة ــرى في موضــوعات الشــعر المختلف ــة الكب ــة   إذ   ،                                        العربي ــه روحــ  قوميّ ّ  منحت ــ    ،                      وإرث

ّ  هاشميّ  ّ                ودفق  وجدانيّ  نابض  بالحياة  ،          .                                والانتماء لمفردات التضحية والفداء  ،            
          كـر الثـورة               عـالج التمهيـد ف  ،       وخاتمـة           ثلاثة فصـول                           يقع الكتاب في مقدمة وتمهيد و

        الحيـاة              وانبعاثاتهـا في   ،    ً                           فضلاً عن مبادئها التـي قامـت عليهـا  ،                        العربية الكبرى وأهدافها
ـــة   ،  ة       المعاصـــر ـــة الشـــعر المعاصـــر في الأردن دراســـة فني                                                       إذ لا يمكـــن دراســـة حرك

                                                                     وموضوعية دون الحديث عن الثورة العربية الكبرى بوصـفها نصـ  مؤسسـ  للإبـداع 
   .                      المعاصر في كافة مجالاته

ّ           جاء الفصل الأوّل للحـديث عـن الحركـة الشـعريّة في الأردن                             ّ   )  م    1946  ـ       1921 (            
ّ   ؛ لبيان الجذور الفكرية العميقة التي تأسست عليها الحركة الشعريّة                الجذور والامتداد                                                             

   .        في الأردن
ّ         أمّا الفصل                                                        فجـاء دراسـة لأثـر الثـورة العربيـة الكبـرى في مضـامين القصـيدة        الثـاني 

ّ          الشعريّة المعاصر ّ                        ا أمدّت به الشعراء مـن رؤى فكريّـة لا تقـوم علـى النظريـة بـل  وم  ،  ة                             ّ       
ّ                                                          إذ إنّ استعادة أسباب قيام الثورة العربية الكبرى يكشـف عـن معناهـا   ،        التطبيق         يرافقها     

                           وتجلياتها في مواكب الثائرين   ،                       ومحتواها الوطني العميق  ،                       الحقيقي وجوهرها القومي
   .         الخالدين

ّ         أمّــا الفصــل  ــ  ،       الثالــث  ّ  فجــاء دراســة فنيّ                                       ة لأثــر الثــورة العربيــة الكبــرى في القصــائد              
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ّ                            الشعريّة التي استلهمت إرثهـا الخالـد              ت أثـر الثـورة                      أهميـة هـذا الشـعر تجـاوز       ّ إذ إنّ   ،      
ّ                                 المباشــر في المضــامين الشــعريّة إلــى أثــر غيــر مباشــر يتصــل بــالرؤى                 العربيــة الكبــرى                         

        ث حضـاري                   وهـم يسـتندون إلـى إر  ،                                         والأخيلة واللغة التي لازمت الشـعراء في الأردن
   .                                                       ينتشي بمنجز عظيم تحتاجه الأمة للخروج من أزمتها المعاصرة            وفكر تنويري 

ّ       ّ       إجمالاً لأهم النتائج التي تمّ التوصّل إليها              وجاءت الخاتمة                      أتبعتها بثبت لمصادر   ،      ً                   
   .         كأ عليها       ّ التي اتّ         ومراجعه         الكتاب
ّ                                                        فإنّ المكتبة العربية بحاجـة إلـى تتبـع أثـر الثـورة العربيـة الكبـ  ،     وبعد       مسـيرة    في   رى   

   .                               الفكرية الخصبة ذات الأثر الخالد           اتجاهاتها     ورصد   ،                الحياة المعاصرة
 

 واالله ولي التوفيق
   
 

 المؤلف
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 تمهيد

 الأهداف والمنطلقات.. الثورة العربية الكبرى

ّ  أنّ                   في المعجم الفلسفي     جاء ّ  الثورة كلّ حركة تؤدي إلى تغيّر «     مع             جذري في المجت           ّ                 
  ،                 والثـورة الثقافيـة  ،                الثـورة الصـناعية  :     نقـول  ،                  فهي بمعنـى مـا ثـورة  ،               دون عنف أو قهر
    )1 ( »                                  والثوري هو الاسم المنسوب إلى الثورة  ،                 والثورة الاشتراكية

                                              الثورة عمل من أعمال العنف يتخذ صورة نضال مسلح  «   :                  وفي القاموس السياسي
ّ         ممّـا يعرقـل   ،         قوانينهـا                                              يقوم به جانـب مـن الشـعب في وجـه حكـومتهم خروجـ  علـى   

                                                  وكذلك يقـوم بهـا قطـاع مـن الشـعب يمثـل في كثيـر مـن الأحيـان    ..                ممارستها لسادتها
                                                                    طبقــة شــعبية أو مقاطعــة مــن إقلــيم الدولــة ترغــب في الــتخلص مــن الــولاء والطاعــة 

    . )2 (   »               للحكومة الشرعية
                                                                  ً الثوري ذلك المناضل الذي يعمـل مـن أجـل تغييـر المجتمـع والعـالم تغييـراً  «    ّ إنّ 

ّ                                                                     جذريّ  بغية تحقيق العدالـة الاجتماعيـة والحريـة والتحـرر الـوطني والسـلام العـادل     
                           مـن القهـر والأعـراف والتقاليـد                                          ٍ ومن أجل تحقيق مجتمع جديـد وعـالم جديـد خـالٍ 

                 ّ                                             مجتمع جديد فيه كلّ أنواع السياسات والثقافات والمسلمات والعلاقات   ،         المتخلفة

                                                 
   .    382    م، ص    1982                             ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  1                 المعجم الفلسفي، ط  :           جميل صليبا   )1 (
   .    354   م ص    1968                      ، دار النهضة، القاهرة، 3                                أحمد عطية االله، القاموس السياسي، ط   )2 (
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   .  )1 ( »                        بق مواقفه وسلوكه وأفكاره                الثوري الذي تتطا  ،                   التقليدية المتخلفة
ّ                 ً                                       نّ الثورة تمثل أملاً وطموح  وأشواق  لدى الإنسـان تتجـه جميعهـا  أ «          وهذا يعني 

                 أو الماضي الكئيب   ،                             ً                           نحو المستقبل الذي يريده بديلاً عن الماضي الباهر الذي أفلت
  ،                                             وهكـذا تتحـرك نفـس الإنسـان نحـو مسـتقبل يـراه مشـرق   ،           أو همـا معـ   ،         الذي كان

           شـرط لازم مـن   ،                 والثـورة خلـق جديـد  ،                  ولكرامتـه الإنسـانية  ،                لجوهر وجـوده    محقق
    . )2 ( »                                     جديدة للحياة لا تكون ثورة بمعنى الكلمة   ً اً                        والثورة التي لا تبدع أطر  ،       شروطها

     تها                                                   الثورة في الأجيال اللاحقة لها أمر ضروري لضمان اسـتمراري        امتداد         لذلك فإن 
  ،                                    داث السياسـية؛ لتربطهـا بالماضـي القريـب      مع الأح         متجاوبة  ،                   واتصال الجماهير بها

       فالشـعر  «  ،                         وكشـفها عـن نتاجهـا الإبـداعي  ،    ً                            فضلاً عن تصـويرها للعواطـف الإنسـانية
                                        بل تكمن عبقريتـه في اكتشـاف الموجـود الكـامن   ،                             الثوري لا يخلق شيئ  غير موجود

                                                                    فالثورة تنقل الحلـم مـن حـدود الغيـب الكـامن في الواقـع لتـدفع بـه إلـى مشـارف    …
   .  )3 ( »               د الواقع المرئي   حدو

                              وهـو الـذي يعـبر في جـوهره عـن مفهـوم   ،                          ً ن مفهـوم الأدب الثـوري جديـداً      لـم يكـ
ــزام المــرتبط بهــا  ــات الثوريــة          وهــذا مــا  ،                                   الثــورة في الأدب والالت                           تحــدثت عنــه الأدبي

  ،       متقدمــة                                       وارتــبط اســمه بالمقاومــة في مرحلــة تاريخيــة   ،                       الحديثـة علــى وجــه التحديــد

                                                 
        والإرشـاد                  ، وزارة الثقافـة 1                                         البطـل الثـوري في الروايـة العربيـة الحديثـة، ط  :               أحمد محمد عطيـة   )1 (

   .  2    م، ص    1977              السوري، دمشق، 
          ، منشورات  1                                                     الشعر بين الثورة والالتزام،بحث في كتاب الشعر والثورة، ط  :                عزالدين إسماعيل   )2 (

   .    133    م، ص    1975                      وزارة الإعلام العراقية، 
      ، دار  1   ، ط )                 جـدل الشـعر والسـلطة (                                                أيمن تعيلب، قصيدة الثورة في الخطاب الشعري المعاصـر   )3 (

   .   93    م، ص    2011                  ن للنشر والتوزيع،             العلم والإيما
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   .         عن فكرها      ً معبراً                      بيرة التي تنتج أدب                    لاسيما في القضايا الك
               وعلى ذلـك فـالأدب    ،    منها     خطر أ                         يوازي البندقية إن لم تكن              الكلمة سلاح       ّ وتعدّ 

                                 والــرافض للواقــع بالكلمــة التــي تحشــد   ،                                   الثــوري هــو الأدب الملتــزم بقضــية ســامية
               يتمثـل في الموقـف                                وهو يقترب من مفهوم الالتزام الذي    ،        د الصفوف    ّ وتوحّ   ،       الجموع

                       نجد في مضامينها مشاركات  «                ؛ فلفظة الالتزام                              ي يتخذه الأديب من قضايا مجتمعه ذ  ال
          ولـيس الأمـر   ،                                                            واعية في القضـايا الإنسـانية الكـبرى السياسـية والاجتماعيـة والفكريـة

                                      وإنما يقوم الالتـزام في الدرجـة الأولـى علـى   ،  ً                            راً على المشاركة في هذه القضاياُ    مُقتص
                  وهــذا الموقــف يقتضــي   ،                    لأديــب أو الفنــان منهــا                             الموقــف الــذي يتخــذه المفكــر أو ا

ُ      صراحة ووضوح  وإخلاصـ  وصـدق  واسـتعداداً مـن المفكـر الملتـزم لأن يُحـافظ                         ً                                  
ّ                                        ويتحمّل كامل التبعة التي تترتب على هذا الالتزام  ،                  على التزامه دائم             مـن هنـا كـان   ،     

ــدة منبثقــ  مــن شــدة الإيمــان بهــا ــزام مرتبطــ  بالعقي           يــع أشــكاله     ً      صــادراً في جم  ،                                                الالت
   .  )1 ( »                                                وأحواله عن أيدلوجية معينة يدين بها المفكر الملتزم

ّ                                                    إنّ انطلاق الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران عام            بهدف تحرير    م    1916 
  ،                                                                         العرب من قوى الظلم والاستبداد التي سادت البلاد العربية أواخر الحكم العثمـاني

         بـن علـي ـ  ا       الحسـين                   حدة بقيـادة الشـريف                                       جاء متوافق  مع حلم تحقيق دولة عربية مو
         تبتعـد عـن   ،                                                   لذلك فالثورة العربية الكبرى ثـورة قوميـة عربيـة إسـلامية               طيب االله ثراه ـ

  ،                    وتؤكد الـولاء للعروبـة  ،                                     تنتمي إلى عقيدة دينية راسخة في الأذهان  ،                الإقليمية الضيقة
   .                   وأهمية الدفاع عنها

                             ل مملكـة عربيـة مسـتقلة في العصـر         ّ تأسـيس أوّ  «                          الثورة العربية الكبرى إلى      هدفت
                                                 

    م،    1979             لايين، بيـروت،  ـ     م للمـ ـ    العلـ      ، دار  1      ربي، ط ـ     ر العـ ـ          زام في الشعـ ـ         اقة، الالتـ ـ   و حـ ـ    د أب ـ   أحم   )1 (
   .   14  ـ     13  ص 
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                                                وغرس الروح القومية وأفكار الحرية والثورة في نفوس   ،                       الحديث في الحجاز وسوريا
       وتأسيس   ،                                                     وتدريب أبناء العرب على فنون الحرب وخاصة حرب العصابات  ،      العرب

   .  )1 ( »                                                 إمارة شرقي الأردن وحمل الأردن لرسالة الثورة العربية
                   نتـاج عـاملين أساسـين   ،         أيـة ثـورة  ،       الثـورة «       سـد أن                          ويرى الدكتور ناصـر الـدين الأ

                      وثانيهمـا شـعور يعـتلج في   ،                                                   أولهما عمل يرتكبه الحكام الـذين يثـور علـيهم الثـائرون
ّ  الأوّل  ،              نفوس الثائرين ُ               فساد في الحكم يستشري وظلم يُحيق بـالمحكومين   :          والثـاني   ،                          

ّ   والأوّل   ،                    وبمـا ينـزل بهـم مـن ظلـم  ،                              إحساس بما يضطرم حولهم مـن فسـاد        وحـده لا    
   .  )2 ( »                                                   ولذلك يظل يفعل فعله حتى يتنبه العامل الثاني في النفوس  ،                  يكفي لقيام الثورة

                  العمـل لتحقيـق وحـدة  «                                                 لذلك فإن أهداف الثورة العربية الكبرى لـم تقتصـر علـى 
           ألا وهـو نهـوض   ،                                     بل نراها تتجاوز ذلك إلـى هـدف عظـيم آخـر  ،                العرب واستقلالهم

     بحيـث   ،                               قيهـا في كافـة مجـالات العلـم الحـديث  ور  ،                           العرب وعمران بلادهم وتقدمها
   .  )3 ( »                             وتتحقق لأبنائها الحياة الكريمة  ،                                     تلحق أمة العرب بركب الحضارة المعاصرة

              ّ                        فـتح أبوابـه لكـلّ المسـلمين مـن جميـع أنحـاء  «                            وانطلاق  من ذلك فإن الأردن قد 
          بغض النظر                                                            ّ      الأقطار الإسلامية والتزام  بمبدأ الثورة اللاطائفي فقد استقبل كلّ عربي 

   .  )4 ( »                عن عقيدته ومذهبه
                                                 

        ، مكتبـة  1                                                                     حكمت عبد الكريم فريحات، الثورة العربية الكـبرى وقضـايا العـرب المعاصـرة، ط   )1 (
ّ     دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان،     .    211    م، ص    1990                             

               وزارة الثقافــة،    ،                   ، مشــروع مكتبــة الأســرة 1                                           نيقــولا زيــادة وآخــرون، الثــورة العربيــة الكــبرى، ط   )2 (
   .   94   ، ص »                  مقالة الثورة والأدب «                               دكتور ناصر الدين الأسد، بعنوان           م، مقالة لل    2011

   ،                   ، مشـروع مكتبـة الأسـرة 1   ، ط )                    الثـورة العربيـة الكـبرى (                                سليمان موسى، من تاريخنا الحديث   )3 (
   .   78    ، ص     2007               وزارة الثقافة، 

   .    221                                                                      حكمت عبد الكريم فريحات، الثورة العربية الكبرى وقضايا العرب المعاصرة، ص    )4 (
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     ً  وقائــداً   ،                                                       واتخــذ العــرب مــن الشــريف الهاشــمي الحســين بــن علــي ملكــ  علــيهم
                         حضر الشريف الحسين بن علـي   ،  م    1916                              ففي الرابع من تشرين الثاني عام   ،       لثورتهم

ُ                        وجلس في مدرسة النجاح داخل الحرم ثم تُليـت المضـبطة الموقعـة مـن  «           إلى الحرم                                   
ّ                  ومـدّ قاضـي القضـاة يـده   ،                                ايعـة الشـريف حسـين ملكـ  علـى العـرب               قبل العلمـاء بمب   

  .  )1 ( »                                                                   مبايع  ثم تتابع الأشـراف والعلمـاء ورجـال الـبلاد بمبايعتـه ملكـ  علـى العـرب
  ،       والأخضر  ،       والأسود  ،      الأبيض  :                                                وتبع ذلك اختيار علم للدولة مكون  من أربعة ألوان

   .             ولة المنتظرة                          ً           وسكت العملة الهاشمية تمهيداً لقيام الد  ،         والعنابي
ّ                                                          إنّ منجز الثورة العربية الكـبرى بـالغ الأثـر في تـاريخ الأمـة وحاضـرها          يمتـد إلـى   ،  

                   وخلق تاريخ قومي لم   ،                         أعادت وحدة العرب الروحية «     فقد  ،                      مستقبل الأجيال القادمة
                                                                      يكن له وجود أو شبه وجود منذ سقوط الخلافـة العباسـية في منتصـف القـرن الثالـث 

                                                اعت تلك الوحدة وتفتتت إلـى وحـدات قطريـة هيمنـت علـى                    عشر للميلاد عندما تد
   .  )2 ( »                      أكثرها عناصر غير عربية

    ّ                                                                 ولعلّ قيام الثورة العربية الكبرى على يد أمير عربي هاشـمي مـن أعظـم منجـزات 
             يستعيد للعرب  «                                                   إذ أمن شريف مكة الحسين بن علي ـ طيب االله ثراه ـ بأن  ،           هذه الثورة

                                          وفي المساهمة مساهمة حرة في بعـث الـتراث العربـي   ،                          حق  مغتصب  في تقرير المصير

                                                 
                  ، دار الفكر للنشر  1   ، ط ) م    1925  ـ     1910 (                                            هنادي يوسف غوانمة، المملكة الهاشمية الحجازية  ) 1 (

ّ     والتوزيع، عمّان،     .   74    م، ص    1989           
            المية للنشر                     ، الشركة الأردنية الع 1                       الثورة العربية الكبرى، ط                              نيقولا زيادة وآخرون، دراسات في   )2 (

ــان، د ــع، عمّ ّ      والتوزي ــة   .             ــوان         ت، مقال ــارس، بعن ــين ف ــه أم ــدكتور نبي ــور «                                لل ــبرى في      الث ــة الك                   ة العربي
   .    222   ، ص »       الميزان
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   .  )1 ( »                                والسيادة العربية في البلاد العربية
          بعـدما قـام   ،           وحاجة ملحة  ،                                                وهذا ما جعل من الثورة العربية الكبرى ضرورة قومية

                               بواجـب عظـيم تجـاه الأمـة العربيـة في  «                                     الشـريف الحسـين بـن علـي ـ طيـب االله ثـراه ـ 
                               وأخرج القضية العربية بها من حيـز   ،     ً              ا يداً بيضاء مشكورة                         يقظتها الحديثة وأسدى إليه

                     وجعلها بارزة المكانـة   ،                                                        الفكر والخاطر والأمنية إلى ميدان الحقيقة الواضحة العملية
   .  )2 ( »                        بين قضايا العالم القومية

ُ     فالشريف الهاشمي لم يُقدم                                            علـى إعـلان الثـورة القوميـة إلا بعـد رفـض الأتـراك  «                   
                      وقتـل جمـال باشـا الحـاكم   ،                        ولوا البلاد إلى سـجن رهيـب                      مطالب العرب العادلة وح

                         وأعـدم شـنق  في دمشـق وبيـروت   ،                                       العسكري في سوريا وفلسطين عشـرات المثقفـين
   .  )3 ( »                                    الطليعة الأولى من رجال النهضة العربية

ّ     وممّا يد                                                                 عم الجانب القومي للثورة العربية الكبرى أن رسائل الشريف الحسين بن   
  ،              العـرب بـأجمعهم  :                                      ع مكماهون مليئة بالعبارات القومية مثـل                     علي ـ طيب االله ثراه ـ م
                                  إضـافة إلـى التركيـز علـى البعـد الإسـلامي   ،                والأقطار العربية  ،                     استقلال البلاد العربية

                                                 
                                                                                   نيقولا زيادة وآخرون، دراسات في الثورة العربية الكبرى، مقالة للدكتور نبيه أمـين فـارس، ص   ) 1 (

222   .     

ّ     ، دائـرة الثقافـة والفنـون، عمّـان،  1   ، ط )             وثـائق وأسـانيد (                                 سليمان موسى، الثورة العربية الكـبرى   )2 (                           
   .     1999     م، ص     1966

ّ            دوافعها وحصادها والأحـداث التـي مـرّ بهـا المشـرق  (                                     إبراهيم الشريقي، الثورة العربية الكبرى   )3 (                               
    .   15    م، ص    1984                                ، مؤسسة الدراسات الدولية، لندن،  1         العربي، ط
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   .  )1 ( »                                                             والاستشهاد بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم
               فروحهـا مـا زالـت   ،     واضـح                                                    وامتداد الثورة العربية الكبرى في حياتنا المعاصرة أمر

ّ  لـذلك فـإنّ   ،       موجودة       الأبية                     وإرادة الشعوب الحرة  ،                        ومقومات استمرارها قائمة  ،    حية        
ُ               قضية الوحدة العربية ما تزال في مقدمة الأهداف التـي يجـب أن يُناضـل العـرب مـن  «                                                        

                                                                   أجــل تحقيقهــا خصوصــ  عنــدما تطــرح الصــهيونية التحــدي المباشــر للأمــة العربيــة 
                                                     قلب الـوطن العربـي؛ لتفصـل مشـرقه عـن مغربـه وحتـى لا تقـوم                 لغرسها إسرائيل في

   .  )2 ( »                                       للعرب دولة واحدة تشمل عرب آسيا وأفريقيا
  ،                                                          الثورة العربية الكبرى نهضة ثقافية شاملة ما زالت الأمة تحياها               وهذا ما جعل من 

ّ                   ممّا يؤكد على إنجازاته ّ   ومع ذلـك كلّـه   .                                      ّ وسعيها إلى إقامة المشروع العربي الموحّد   ا           
ّ  إنّ  ف             والفرنسـيين                                                      الفهـم الهاشـمي للنهضـة واجهتـه تحـديات؛ فـاحتلال البريطـانيين  « 

ــط ــى   ،            الشــرق الأوس ــع حت ــم يتمت ــدة ل ــة الجدي ــدان العربي ــن البل ــ  م ــة أن أيّ ّ                                           وحقيق            
        والنفــوذ   ،                                                            بالاسـتقلال الشــكلي حتـى الثلاثينيــات والأربعينيـات مــن القـرن العشــرين

ّ                            امـل ولّـدت شـكوك  متزايـدة إزاء نجـاح   ّ         كلّ هذه العو  ،                           المتزايد للصهاينة في فلسطين      
   .  )3 ( »             مستقبل النهضة

ّ        فـإنّ جريـدة   ،                                             وفيما يخص الجانب الإعلامي للثورة العربيـة الكـبرى    قـد    »      القبلـة «  

                                                 
                      دراسة في الفكر السياسي  (                          لإسلامي في نهضة الشريف الهاشمي                       امة يوسف شهاب، الاتجاه ا  أس   )1 (

ّ     ، مركز اللغات، عمّان،  1   ، ط )                                        للثورة العربية الكبرى وثائق ونصوص وأسانيد     .    171    م، ص    1995                

                 ة الفكــر العســكري،              ، منشــورات مجلــ 1                                         العمــاد مصــطفى طــلاس، الثــورة العربيــة الكــبرى، ط   )2 (
   .    620  ـ      619  ص    م،     1978      دمشق، 

       ،سلسـلة  )                          مدخل جديد إلى الأدب العالمي (                                      بريندا دين شيلدجن وآخرون،عصور نهضة أخرى   )3 (
    .   94  ص   .  م    2014  ،    417                                    عالم المعرفة، الكويت، أكتوبر، العدد 
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ــة الكــبرى ــت التعريــف بالنهضــة العربي ّ                                تولّ ــان منطلق  ،            ومســارها   ،         وأهــدافها  ،    اتهــا           وبي
ّ                                            تولّى رئاسة تحريرها محب الدين الخطيب ثـم الشـيخ ا  ،        العسكري   ،            لطيـب الساسـي  

    صـدر   .                                                           يشرف المغفور له الشـريف الحسـين علـى سياسـتها ويكتـب بعـض مقالاتهـا
ّ                   العدد الأوّل منها يوم الاثنين     .  م    1916  /   هـ      1334     شوال     15        

ّ                                    عبّرت القبلة عن نفسها في عددها الأوّل بأنها جريدة دينية سياسية اجتماعيـة  «    وقد                                ّ  
ّ  دها الأوّل                     وقــد جــاء في افتتاحيــة عــد  ،                    تصــدر مــرتين في الأســبوع                نحمــدك اللهــم أن  «   :      

                       مته بنسبته إليـك وطهرتـه    ّ وكرّ   ،                                                رفعت قواعد هذا البيت العتيق ليكون قبلة للمسلمين
                                              وفرضــت حجــة علــى مــن اســتطاع إليــه ســبيلا مــن المــؤمنين   ،                   للطــائفين والعــاكفين

                  والصلاة والسلام علـى   ،                      لف حول فنائه الموحدون    ويتآ  ،                        ليتعارف في كنفه المسلمون
            أما بعد فقـد   ،                                                 لمختار من خير القبائل في خير الأمم وآله وصحبه وسلم            سيدنا محمد ا

                                           فزوا للخروج من رتقة عقالهم بعد ما صبروا علـى    وتح                       تشمر العرب لصدع أغلالهم 
                                                                   خــوارق الحــدثان وعــانوا مــن بوائــق الزمــان فــاطمس معــالم تــاريخهم وكــاد يقــوض 

   .  )1 ( »   ...           دعائم مجدهم
                  وردود الفعـل عربيـ    ،              نهضـوي الهاشـمي         لمشـروع ال ا «                      لقد شرحت جريدة القبلـة 

ّ                                                    وعالميّ  وإسلاميّ  بإسهاب من خلال التعاون القائم بينها وبين هذه الصحف         ّ     حتـى   ،      
                                                                كانت بحق المصـدر الأسـاس والسـجل الحافـل للنشـاط الفكـري والسياسـي الـذي 

                    كمــا بينــت لنــا بــدايات   )  م    1924      1916 (                                     شــهدته المنطقــة العربيــة في الفــترة مــا بــين 
ــت         النهضــة ا ــة في الحجــاز والتــي تمثل ــة والاجتماعي ــة والاقتصــادية والزراعي                                                               لتعليمي

                                                 
                                         جريدة دينيـة سياسـية اجتماعيـة تصـدر مـرتين في  «        القبلة  )           جمع وتحرير (                  محمد يونس العبادي، )1 (

ّ     ، عمّان،  )   100  ـ    1 (                     ، المجلد الأول، الأعداد »                         الأسبوع لخدمة الإسلام والعرب             م، التقـديم،     1997   
   .  9  ص 
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                                                                       بإنشاء المدارس والمعاهد وإقامة المشافي وتنظيم الأحوال العامة وذلـك مـن خـلال 
ّ                                  ّ                 الإرادات السنيّة التي استهدفت النهضـة العربيـة بكـلّ معانيهـا وأبعادهـا          كمـا تكمـن   ،             

ّ     يس الــذي أرّخ لل                        أهميتهــا كونهــا المصــدر الــرئ                  العربيــة الكــبرى مــن    »      الثــورة «     نهضــة          
                                                    فكريــة وعســكرية واجتماعيــة وسياســية غيــر غافلــة عــن الأحــداث   ،             جوانــب متعــددة

                                                                      السياســية والعالميــة مــبرزة موقــف الأمتــين العربيــة والإســلامية منهــا لكونهــا ملتقــى 
    ...                                                                       مفكري الأمة والناطقة باسم الذين شرفوا أن يكونوا طرف  رئيس  في هـذه النهضـة

   .  )1 ( »                                  ت تصدر بأربع صفحات من القطع الكبير    وكان
                  بعدما اعتبرت جمعيـة  «                          بالعروبة واضح  في أعدادها   »      القبلة «                  وكان اعتزاز جريدة 

                                                                       الاتحاد والترقي رياح القومية التي هبت على المنطقة بعد إعـلان الدسـتور هـي حـق 
ّ  كـان لا بـدّ  ف  ،                                                                للحركة الطورانية وحدها دون غيرها من القوميات في الدولـة العثمانيـة        

                                  وأكـدت القبلـة في صـفحاتها علـى الاعتـزاز   ،                                   من التفاف العرب حول هويتهم العربية
   .  )2 ( »              واللغة العربية                      بالعروبة وتاريخ العرب 

                                               ّ                           تطرح الثورة العربية الكبرى اتجاهاتها الفكرية في كلّ عدد من أعداد جريدة القبلة 
                      نصرة الإسلام وتحسين حـال                             أن الثورة ثورة إسلامية تسعى ل «                     التي يمكن إيجازها في

                                                                           المسلمين والثورة ثورة قومية تسعى لتحيق العدالـة لأبنـاء القوميـات بعامـة والعـرب 
ّ  بخاصة والنهوض بالأمة العربية إلى مصاف الأمم الحيّة                         كي تمتلك حقوقها القومية   ،                                              

  .                                                                          التي هي حقوق طبيعية للأمة يمكن إجمالها في أن تكون لها دولتها الحرة المسـتقلة
                                                 

                                         جريدة دينية سياسية اجتماعيـة تصـدر مـرتين في  «        القبلة  )           جمع وتحرير (                    محمد يونس العبادي،   )1 (
   .   10                ، المجلد الأول، ص »                         الأسبوع لخدمة الإسلام والعرب

                     ، منشـورات إربـد مدينـة  1 ط                                                جبر الخطيـب، العروبـة والإسـلام في خطـاب الحسـين بـن علـي،    )2 (
    .    148    م، ص    2007               الثقافة الأردنية
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                         ّ                                      ّ      ثــورة ثــورة توفيقيــة بمعنــى أنّهــا لا تــرى تضــارب  بــين العروبــة والإســلام وأنّهــا في    وال
   .  )1 ( »                                           اتجاهاتها للنهوض بالعرب إنما تخدم الإسلام عامة

  ،                                  ً                                  وقد تركت الثورة العربية الكبرى أثراً واضح  في حركة الشـعر العربـي الحـديث
                      مــا قامـت لمحاربــة الظلــم                                              الشـعر الــذي قيـل في الثــورة يؤكـد أن هــذه الثـورة إن «      ّ ذ إنّ  إ

        وأنهـا لـم   ،                                                            والطغيان الذي مارسه الاتحاديون ضد العرب وضد الإسلام على السواء
                        لا بــل هــي ثــورة ضــد ممارســات   ،                                      تكــن ثــورة ضــد الخلافــة أو ضــد العنصــر التركــي

   ً                فضلاً عن تأكيـد الشـعر   ،                                                   الاتحاديين بعد سيطرتهم على مقاليد الأمور في دار الخلافة
                                                          ة العربية الكبرى التفاف العرب في شتى بقـاع العـالم العربـي حـول                 الذي قيل في الثور

                                                  ومبايعتهم له وحرصهم على أن ينضوي الجميع تحـت رايتـه   ،                    قيادة الحسين بن علي
                          ً                                              الهاشمية التي لا يرضون بديلاً عنها ولا يرون خلاص  لهم إلا بالولاء لها والسـير في 

   .  )2 ( »     ركابها
              وأثــره في الشــعر   ،                     الثــورة العربيــة الكــبرى                                 وقــد جــاء هــذا الكتــاب ليحتفــي بمنجــز

                                                        إذ بدأ توهج هذا الأثر في شعر الملك المؤسس جلالة المغفور لـه   ،              الأردني المعاصر
ّ                    الملك عبداالله الأوّل ابن الحسين الـذي أنجـز وعـده وتقبّـل خطـر المـوت مـن أجـل                                  ّ               

                          ومـن أجـل الـوطن والـدفاع عنـه   ،                                العربيـة وعلـى تـراب فلسـطين الطهـور          قضية الأمة 
       من أجـل                                                                     والسمو برسالة والده المغفور له الشريف الحسين بن علي ـ طيب االله ثراه ـ 

   .         المنشودة        ووحدتها  ،          رفعة الأمة
                                                 

  ،  1                                                                            سهيلة الريماوي، الاتجاهات الفكرية للثـورة العربيـة الكـبرى مـن خـلال جريـدة القبلـة، ط   )1 (
   .   25    م، ص    1992                          منشورات لجنة تاريخ الأردن، 

   ب،                      ، منشــورات وزارة الشــبا 1                                                تركــي المغــيض، صــدى الثــورة العربيــة الكــبرى في الشــعر، ط   )2 (  
ّ     عمّان،     .   16                               م، تقديم الدكتور عوض خليفات، ص     1989 
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ّ                                                  فالملــك عبــداالله الأوّل ابــن الحســين أحــد جنــود الثــورة العربيــة الكــبرى الــذين                 
  ،    ً                              فضلاً عن كونه أحد الثائرين ضـد الظلـم  ،                                   شاركوا في حمل راياتها في ساحات القتال

    .                ً                   م الشعر وبعث جزءاً من ثورته في ثناياه  نظ
            َ         إذ لـم يتخـلَ الشـعر عـن  ،                                              وهذا ما ظهر أثـره في حركـة الشـعر المعاصـر في الأردن

  ،                                                                      دوره الريادي في تحفيز الأمة وتسجيل بطولاتها منطلق  في ذلك مـن رسـالة الالتـزام
  ف                                                                  وإرث حضاري خصب ما زال الشعراء ينهلون منه في إبداع قصائدهم علـى اخـتلا

    .                ومستوياتهم الفنية  ،                 اتجاهاتهم الفكرية
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ّ            الحركة الشعري ة في الأردن    ..)م1946ـ  1921(            

  الجذور والامتداد
  

ّ             ِ إنّ أهم ما يُميّـز الـنص المؤسِـ   ُ          ّ    ّ                                       س أنّـه نـص ممتـد دائـم التـأثير متعـدد الاتجاهـات  
ُ         اكتسب طابعه التأثيري من طبيعتـه التـي أُبـدع فيهـا  ،        الفكرية                   وهـو بهـذه الميـزة نـص   ،                                     

ّ        وجذوة إبداعية يمكن الاستنارة بوهجها على مرّ الأزمنة  ،                  صاحب سلطة وجدانية                                          .   
ّ              من هذا المنطلق الفكري يمكن دراسـة الحركـة الشـعريّة في الأردن خـلال       الفـترة                                                

                     من تـاريخ تأسـيس إمـارة       أخرى        م وبلغة     1946  ـ       1921                             الزمانية الواقعة ما بين عامي 
                                                                      شرقي الأردن على يد الملك المؤسس عبداالله الأول ابن الحسين ـ رحمه االله ـ وحتى 

ُ               تاريخ استقلال الأردن الذي عُرف بعد هذا الت    .                               اريخ بالمملكة الأردنية الهاشمية                        
                                               ضمن إطاره التاريخي قد غابـت عـن الدراسـات النقديـة                       وإذا كانت دراسة الشعر 

ّ            في زمن الحداثة الشعريّة وما بعدها                                            فإن هذا المنظور التـاريخي يبـدو مناسـب  عنـدما   ،                    
ُ   ِ نتحدث عن نص مُؤسِـس ّ                             فـلا يمكـن لحداثـة شـعريّة ممتـدة في نتاجنـا الإبـداعي أن   ،                                

ّ       تكون بهذه الصورة المتّقدة دون أن تنطلق من حاضنة فكريّة خصبة                               ّ              تسـهم في تصـوير                      
   .                           الواقع وتلوينه برؤى مبدعيه

                  يــدور الأدبــاء في فلــك   ،                                             يقــوم المــنهج التــاريخي علــى ربــط الحــدث بــزمن معــين
ــاركين ــادحين ومب ــائرين  ،                                الســلطة السياســية م ــاقمين وث ــر   ،                  أو ن ــدم الأدب ويزده                   يتق
                                     وبخاصة عندما يكون رأس النظام السياسـي   .                                   بازدهار الدولة ويتخلف أيض  بتخلفها

ــد المفكــرين كمــا تحــدثنا  ر ــاء ويأخــذ بي ــ  يحتضــن الأدب ــلأدب والحكــم مع ــ  ل ّ                                                              اعيّ   
                                                                        المصادر التاريخية عن حال الأدب في ظل الدولـة الحمدانيـة في الشـام والطاهريـة في 
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   .                                أو الفاطمية في مصر وشمال إفريقيا  ،      شيراز
ّ                         إنّ المنهج التاريخي في النقد        توازنـه     ّ                                    حسّاس ـ شأن أي منهج ـ إذا فقد فيه صاحبه «   

ّ    وصار مؤرخ  جمّاعة  ،           ُ  واختل ميزانُه  ،          زلت قدماه             « ) 1(  .   
ٌ                  ولحيــاة مبــدعيها دورٌ في صــياغة التجربــة   ،                       ُ         فاللنصــوص الأدبيــة قوانينهُــا الخاصــة                  

ُ     وهذا ما يجعلني لا أقف طويلاً مع هذا المنهج الذي لا يُسهم   ،                     الفنية في قالب إبداعي                       ً                         
ُ     ى جمالياتهـا الفنيـة بقـدر مـا يُمهـد                            ً             في تحليل النصوص الأدبية تحليلاً نقدي  يقـف علـ                           

ــت والمنطلقــات التــي تركــت بصــماتها فيمــا يُبــدع مــن  ُ        الطريــق للوقــوف علــى الثواب                                                            
ّ  وينشر من دواوين شعريّة  ،      قصائد                     .   

                                                                     ولدت الحركة الأدبيـة في المملكـة الأردنيـة الهاشـمية بقـدوم الأميـر عبـد االله ابـن 
                   وتأسيسـه إمـارة شـرقي   ،   از   لحجـ                           م إلى شرقي الأردن قادم  مـن ا    1921           الحسين سنة 

   .  )2 (              ً                                      بعدما كانت جزءاً من إمارة سوريا الخاضعة للحكم العثماني  ،      الأردن
ّ  وقد رافق هذا الاستقرار السياسي ثورة حياتيّة    إذ   ،                       شملت كافـة مجـالات الحيـاة  ،                                        

ّ                            وطّد الأمير عبد االله دعـائم الدولـة ّ    ووفّـر للحركـة الأدبيـة عوامـل تطوّرهـا  ،                            ّ       فجـاءت   ،   
ّ   كــة أدبيــة متحفّــزة        نــواة لحر       مجالســه                        ه الأدب والأدبــاء وأصــحاب            وذلــك بتشــجيع «  ،             
                                                             وبمشــاركته في المعــارك الأدبيــة والنقديــة التــي كانــت تثــور علــى صــفحات   ،      الأقــلام
                                                       إذ كان هو قطب الرحـى بمـا يثيـر مـن معارضـات ومسـاجلات وتشـطير      ....        الجرائد

                                                 
   .    398                                 ، دار المعارف، القاهرة، د ـ ت، ص  1                                       علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ط   )1 (
   ، )    1946  -    1921                        نشـأتها وتطورهـا في ربـع قـرن  (   ،                إمارة شـرقي الأردن   ،           سليمان موسى  :     انظر   )2 (
   .   13 ص   ، م  90  19   ،    عمان   ،                          ، منشورات لجنة تاريخ الأردن 1 ط



 ة الكبرى في الشعر الأردني أثر الثورة العربي

27 

   .  )1 ( »                              إجازات وامتحان للشعراء والأدباء و
                            وأصـبح أكثـر قـدرة علـى التعبيـر   ،                 بع الشـعبي البسـيط                       لذلك تحرر الشعر من الطا

     .  )2 (                      الوجداني ومواجهة الواقع
                                                                   وزاد من توهج هذه المجالس استقطابها لنخبة من الشخصيات الأدبية في الـوطن 

                            مما يعنـي بـروز الطـابع القـومي   ،        التأسيس                                    العربي التي وفدت إلى الإمارة في سنوات 
   .       للإمارة                      مع لحظات الولادة الأولى 

ّ            ومحفّـزة لإبـداعات   ،                                              قد أسهمت مجـالس الملـك عبـد االله في تـوفير بيئـة خصـبة ل    
                                                             بفضل توافر مجموعة من الشعراء العرب الـذين تجمعـوا في شـرقي الأردن   ،        الشعراء

          ومحمـد علـي   ،                  الشـيخ فـؤاد الخطيـب   :   مثـل  ،                              بعد سقوط الحكم الفيصـلي في دمشـق
            وعبـد المحسـن   ،     يينـي           ومصـطفى الغلا  ،              ووديـع البسـتاني  ،             وسعيد الكرمي  ،        الحوماني
ّ                                  وغيرهم ممن أثروا الحركة الشعريّة بمساجلاتهم الأدبية وآرائهم النقدية  ،        الكاظمي                              .    

  ،                 وحســني زيـد الكــيلاني  ،                مصــطفى وهبـي التـل  :                           وقـد بـرز مــن الشـعراء في الأردن
                                     إذ اسـتلهموا روح الأحـداث المتسـارعة علـى   ،                    وعبد المنعم الرفـاعي  ،           وحسني فريز

ّ  شـعراً سياسـيّ  «     شـهدت                      الساحة الأردنية التي                  تنـاول فيـه أصـحابه   ،            وشـعر معارضـة  ،    ً      
      وإغــلاق   ،               ومصــادرة الحريــة  ،                                         القضــايا السياســية كالاســتقلال والحكــم البريطــاني

   .  )3 ( »            ومأساة شعبها  ،                     والمؤامرة على فلسطين  ،      الصحف

                                                 
              منشــورات وزارة    ، 1 ط   ، ) م    1948  -    1921 (                           الحركــة الأدبيــة في شــرقي الأردن    :          ســمير قطــامي  ) 1 (

   .   42  -  41  ص   ،  م    1981   ،    عمان   ،       الثقافة
ــيض   :    انظــر   )2 ( ــي المغ ــين    ،           ترك ــن الحس ــد االله ب ــك عب ــلاط المل ــعريّة في ب ــة الش ّ                                الحرك             ) 1921    -  

   .   27  -  26  ص    ، م    1980   ،    عمان   ،                     وزارة الثقافة والشباب   ، 1 ط   ، ) م    1948
   .   17 ص   ، م    1993   ،    عمان   ،                        منشورات لجنة تاريخ الأردن   ، 1 ط   ،             الشعر في الأردن   :          سمير قطامي   )3 (
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              مـن ذكـر الثـورة  «    ّ                                                 ولعلّ سيطرة الطابع القومي كان واضح  على شعر هـذه الفـترة 
   مـن             واسعة تمتد                                  وإحياء الأمجاد القديمة في دولة قوية   ،       الوحدة      ة إلى       والدعو  ،        العربية

   .  )1 ( »                     الرافدين حتى حدود مصر
  ،                                                                  وقد واكب الشعر في عهد الإمارة الأغراض المعروفة في الشعر العربي مـن غـزل

   ً                                                 فضلاً عن اتجاهه القومي الذي أبـرز دور الإمـارة في التحفيـز   ،      ورثاء  ،      وهجاء  ،     ومدح
                          إذ ظهر في هذا المجال مصـطفى   ،                        ومقاومة أطماعه التوسعية  ،   ار                الثوري ضد الاستعم

  ،               وعيسى الناعوري  ،           وحسني فريز  ،             وشكري شعشاعة  ،              ومحمد الشريقي  ،          وهبي التل
ّ  كـان صـانع حركـة شـعريّة «   ً                              فضلاً عن إسهامات الملك الشـاعر الـذي             وحامـل لـواء   ،                  

            ى إمـارتين في              ومن ثم فقد بن  ،                      وحامل لواء ثورة وكفاح  ،                     مثلما كان صانع تاريخ  ،    أدب
   .  )2 ( »                     ومملكة السياسة والحكم  ،                  مملكة الأدب والفكر   :          بل مملكتين  ،        آن واحد

ّ                           يتّسم شعر هذه الفـترة بالخطابيـة                  ووجـود المبالغـات  ،                      والتـزام شـعر المناسـبات  ،  
ّ        الـذي يعـدّ ظـاهرة    »    عـرار «                                        وبرز في هذه الفـترة الشـاعر مصـطفى وهبـي التـل   .       أحيان         

ّ                 شعريّة وسياسية متميزة ّ                   الحركة الشعريّة في مراحلها اللاحقة      رافقت   ،                  ذلك أنه أضفى   ،             
ّ       على القصيدة في الأردن طابع  شعريّ  خاص  ّ                         اتّسـم بالانتمـاء إلـى المكـان ا  ،                                 ،     لأردني 

ّ            والتمــرّد علــى الظلــم  ،                       والتعبيــر عــن همــوم ســكانه                          ورفــض الســيطرة الأجنبيــة علــى   ،      
  ،           عهد الإمـارة                  لمجلات التي ظهرت في                       ولا ننسى أهمية الصحف وا  .             مقدرات الوطن

                                                 
                     أوراق الملتقــى الثقــافي  (                           الشــعر الحــديث في الأردن ونقــده   :                             عبــد القــادر أبــو شــريفة و آخــرون   )1 (

      ، بحـــث  م    1997   ،                      منشـــورات جامعـــة آل البيـــت   ، 1 ط   ، )             وزارة الثقافـــة  -              جامعـــة آل البيـــت   ،    الأول
   .   20  ص    ،                         حركة الشعر الحديث في الأردن  :                 اهيم خليل بعنوان   لإبر

  ،  1 ج   ،          جمع وتحقيـق   ، )                               شعر الملك عبد االله الأول بن الحسين (             خواطر النسيم    :            خلف النوافلة   )2 (
   .   27 ص   ، م    2002   ،    عمان   ،                       ، منشورات وزارة الثقافة 1 ط
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  :                   ومن أشهر هذه الصحف  ،                               حركة الفكرية والأدبية والسياسية                    ودورها التحفيزي في ال
ــرة العــرب  ،             الشــرق العربــي ــاء  ،       والأردن            وصــدى العــرب  ،         والشــريعة  ،             وجزي   ،        والأنب

   .  )1 (       والرائد  ،         والجزيرة
                                  إذ حظيت بإشراف تيسير ظبيـان وتشـجيع   ،          في مقدمتها   »       الجزيرة «            وكانت صحيفة 

ّ                                      مساهمة فعّالة في توجيه الرأي العام ومحاولة إصـلاح  «             االله حيث ساهمت            الأمير عبد         
   .  )2 ( »                          الأوضاع السياسية والاجتماعية

                                                                     لم تعرف منطقة شرقي الأردن قبل تأسيس الإمارة حركة أدبية بمعناها المعـروف 
       لا نكـاد   ،                                           وتضـييق العثمـانيين للحريـات والتخلـف الاجتمـاعي  ،                   الآن؛ لندرة التعلـيم

   هـو   ،  م    1921                              ّ                  أسيس الإمارة على شعر فصـيح بـل كـلّ مـا وصـلنا قبـل عـام           نعثر قبل ت
        ونمـر بـن   ،                 إبـراهيم الـدوقراني  :                                                زجل وشعر بدوي باللغة العامية السائدة لشعراء مثـل

ــرك   ،               ومصــطفى الســكران  ،             وعلــي الرميثــي  ،      عــدوان                             وغيــرهم مــن الشــعراء الــذين ت
                    عن تغلغلـه في الـذاكرة      ً فضلاً   ،          ً                                   ً شعرهم أثراً واضح  في صياغة الوجدان الشعبي شعراً 

                                                 بعد الإمارة وبخاصة في موضوعاته التقليديـة التـي تقـوم                    وامتداده في شعر ما  ،        الوطنية
                           أهميتــه في إمــداد الشــعر بروحــه        إنكــار        ولا يمكــن   .                           علــى الحماســة والغــزل والرثــاء

   .                                الشعبية ذات الطابع البدوي الأصيل
              إذ شـارك الملـك   ،    دان                                             في عهد الإمارة ازدهرت المساجلات الشعرية في قصر رغـ

  ،              ووديــع البســتاني  ،            فــؤاد الخطيــب  :      أهمهــم  ،                              المؤســس فيهــا مجموعــة مــن الشــعراء
ّ                 لوّنـت هـذه المسـاجلات  «   إذ   .                          والشيخ حمزة العربي وغيـرهم  ،                 ومصطفى وهبي التل  

                                                 
   .   33  -  31  ص    ، ) م    1948  -    1921 (            في شرقي الأردن              الحركة الأدبية    ،          سمير قطامي  :     انظر   )1 (
          ، منشـورات  1   ، ط )                     دورهـا في الحركـة الأدبيـة (                      صحيفة الجزيرة الأردنية   :                أسامة يوسف شهاب   )2 (

   .   48    م، ص    1988                     وزارة الثقافة، عمان، 
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ّ  الحياة الأدبية آنذاك بلون أدبي مميّز           الأمـر الـذي   ،                           وأظهرت الوجود الشعري للناس  ،                                 
                            ناهيك عن المنافسة التي وجـدت     ...                  ءاته ومحاولة نظمه                        جعلهم يهتمون بالشعر وقرا

   .  )1 ( »                                                             بين الشعراء فكانوا يتبارون في نظم القصائد حتى تنال إعجاب الأمير
ّ                  أصبحنا في هـذه الفـترة الزمانيـة نقـرأ شـعراً قوميـ  وحـدويّ  مقاومـ  للاسـتعمار             ً                                     ،  

ّ         فضلاً عن الشـعر الاجتمـاعي الإصـلاحي المحمّـل ببـذور فكريّـة وإنسـان             ّ   ،      الغـزل (   ية    ً                              
   .  )     الفخر  ،       الرثاء  ،          والخمريات  ،       والمدح

ّ   الأوّل    ،                                             صدر في هذه الفترة الزمانيـة ثلاثـة دواويـن مـن الشـعر    »             ديـوان الحومـاني «  
      لحسـني   )           الجـزء الأول ( »          ّ هياكل الحبّ  «       والثاني   ،  م    1927                      لمحمد علي الحوماني عام 

   .  م   946 1                     لحسني زيد الكيلاني عام    »             أطياف وأغاريد « :       والثالث  .  م    1938         فريز عام 
ّ                       ُ            بتأسيس الإمـارة تطلّـع المثقفـون العـرب إلـى حُلـم عربـي واحـد           وهـدف عربـي   ،                 

   .     واحد
ّ                                     ولا ننســى أثــر الحــرب العالميّــة الأولــى في نشــأة التيــار القــومي في الشــعر    إذ   ،                         

  ،                   هما التيـار الوجـداني «  ،                                                تمخضت عن بروز تيارين مهمين في الأدب العربي الحديث
  ،              يتعانقـان حينـ   ،                            نـا يسـيران متصـاحبين متـوازنين      وقد كا  ،                        والتيار القومي الاجتماعي

ّ                                         ولذلك كان لا بدّ للباحث في سـبيل فهـم أحـدهما مـن فهـم التيـار   ،                 ويتجافيان أحيان               
                            وقطـاعين مضـطربين لحيـاة عربيـة   ،                                       الآخر؛ لأنهمـا كليهمـا يمـثلان وجهـين متقـابلين

   .  )2 ( »     واحدة
                                                 

ّ                               الحركة الشعريّة في بلاط الملك عبد االله بن الحسـين  :            تركي المغيض   )1 (     ، ص  ) م    1948  -    1921 (            
55   .   

                            ، دار المشـرق العربـي، بيـروت،  4         الحـديث، ط                              الاتجاه القومي في الشـعر العربـي  :           عمر الدقاق   )2 (
   .    200  ـ      199     م، ص     1985
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                    د القومي التـي شـهدها                                                 وقد واكب الشعر في الأردن منذ تأسيس الإمارة حركة الم
ــي ــالم العرب ــى   ،              الع ــة عل ــي القائم ــة الاتّحــاد والترق ــة سياســة جمعي ّ                        وبخاصــة مقاوم                             

                                         فكـان مـن نتيجـة هـذه النزعـة أن أجمـع الزعمـاء  «   ،                   وطمـس الهويـة العربيـة  ،       التتريك
ّ          العرب على الاعتصام بالقوميّة العربية                           والعمل على الترويج لهـا بـين   ،             ونشر مبادئها  ،                         

ّ                مما مهّـد لانـدلاع الثـورة   ،  )1 (   »                                    لمطالبة بالاستقلال التام للبلاد العربية  وا  ،            أبناء قومهم      
   .                                   م؛ لتحرير العرب من الظلم والاستبداد    1916                  العربية الكبرى عام 

ّ          أنّ معظـم مـا   ،    ارة                                                     ويجد المتأمل في طبيعة الشعر الأردني منذ بدايات تأسـيس الإمـ  
        ويسـتنهض   ،             ويمتدح قادتهـا  ،  ى       ً                            كان شعراً يتغنى بالثورة العربية الكبر «             قيل من أشعار 

ُ                                 يُضــاف إلــى ذلــك أن الشــعر الأردني ســاند   ،         والاســتقلال  ،                     الهمــم مــن أجــل التحريــر
ّ  ثورات العرب التحريريّة                    « ) 2(  .   

ّ                                            وهذا يعني أن الرسالة القوميّة للشـعر الأردني كانـت حاضـرة بقـوة منـذ البـدايات                            
ّ  وهـي رسـالة لا تنـاقض الرسـالة الإنسـانيّة  ،             الأولى للإمارة     ممـا   ،            هـي جـزء منهـا   بـل   ،                                 

          فصـوروا مـا   ،                           إلى ضمير الأمة التي أنبتتهم                                  جعل الشعراء يصلون من خلال أشعارهم
ّ             وتطلّع إلى التحرر  ،                      يهيم في وجدانهم من ثورة     .   

                                                                 لقد توافرت للإمـارة عوامـل جعلـت منهـا منطقـة اسـتقطاب للأدبـاء والمفكـرين 
ّ       العرب الذين لعبوا دوراً كبيراً في النهضة الأدبيّة الحد ّ   مما جعل الانطلاقة القوميّة   ،    يثة                     ً      ً                                     

                                                 
ــة  ) 1 ( ــو حاق ــي، ط  :              أحمــد أب ــزام في الشــعر العرب ــين،  1                         الالت ــم للملاي ــروت،     1979                     ، دار العل           م، بي

    .    127 ص

            أوراق ملتقــى  (                                         الشــعر في الأردن وموقعــه مــن حركــة الشــعر العربــي  :                  محمــد عطيــات وآخــرون   )2 (
ّ                 عمّان الثقافي الخامس ّ     زارة الثقافة، عمّان،    ، و 1 ط  )        الهـم  « :                           م، بحث لطـارق المجـالي بعنـوان    2001               

   .    110 ص   ، » م    1991  ـ       1967                                     القومي في القصيدة الأردنية المعاصرة من 
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  ،                                                  إذ كـان لمسـاواة الأميـر بـين السـوري واللبنـاني والعراقـي  ،                    من إمـارة شـرقي الأردن
        حتــى وصــل   ،              وتكــوين الإمــارة  ،                                          والأردني دور كبيــر في نمــو الفكــر القــومي الحــديث

   .  )1 (                           العرب فيها إلى أعلى المناصب
ّ     ولعل ّإبرام المعاهدة الأردنيّة البريطانيّة في            ّ ّ        كان نقطة تحوّل هامة  «  ،  م    1928     شباط      ّ                                
                                 إذ لــم يكتــف المواطنــون بــالتعبير عــن   ،                                     في تــاريخ الحيــاة السياســية في شــرقي الأردن

ّ        سخطهم عليها بالمظاهرات التي عمّت المدن                               أو ببرقيـات الاحتجـاج التـي أمطـروا   ،                              
ّ   بها الجهات المسؤولة في عمّان ّ         عقد أوّل مـؤتمر      إلى                          بل تنادى زعماؤهم ومثقفوهم   ،                             

   .  )2 ( »                                    والاتفاق على خطة للعمل السياسي المتصل  ،                         ني للنظر في بنود المعاهدة  وط
                      فالإمارة قامت على أساس   ،             ولا غرو في ذلك  ،         َّ                     ولم يتخلَّ الشعر عن دوره القومي

ّ  ومن أجل غاية قوميّة  ،     قومي                                         حيث بث الشـعراء مـن خـلال قصـائدهم دعـوتهم إلـى   ،                 
         والتكـاتف   ،                     ا إلـى الوحـدة السـورية    فدعو  ،                      ودفاعهم عن قضايا الأمة  ،               الوحدة العربية

ــ     1925 (                       ومســاندة الثــورة الســورية   ،                    ضــد الاســتعمار الفرنســي        وثــورات   ،  ) م    1927  ـ
   .  )3 (  )  م    1948  ـ     1929 (           الفلسطينيين

                       الذي يحتل مكانة مهمة في   )     عرار (   ّ                                    لعلّ أهم شعراء هذه الفترة مصطفى وهبي التل
ّ                                        القصيدة الأردنيّة المعاصرة؛ وذلك لما يمثله من تجربة وطن ّ               يّـة متميّـزة علـى السـاحة                     ّ

ّ                  الأردنيّة منذ نشأة الإمارة ّ        إذ اكتسـب خصوصـية متمـرّدة علـى   ،                  وحتى وقتنا الحاضر  ،                          

                                                 
ّ                                                 الحركة الشعريّة في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية، ط  :                   انظر عيسى الناعوري   )1 (             1  ،  

ّ     منشورات وزارة الثقافة والشباب، عمّان،     .  6 ص   م،     1980                                
ّ     ، مركـز الكتـاب الأردني، عمّـان،  2 ط  )  م    1946  ـ       1921 (                   تاريخ الأردن المعاصر  :           علي محافظة   )2 (                       

   .   75    م، ص    1989
   .   88  ـ     71  ص    ، ) م    1948  ـ       1921 (              في شرقي الأردن               الحركة الأدبية  :                انظر سمير قطامي   )3 (
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              فكانـت جغرافيـا   ،                                         وأغنـى الشـعر في الأردن بمفـردات المكـان الأردني  ،              الظلم بأنواعه
    .     ً                            ودليلاً صادق  على عمق الانتماء للوطن  ،                  الوطن معجم  لشعره

                          جـذب إليـه النقـاد والدارسـين   ،                    كالي  في حياتـه وشـعره                  ً    وإذا كان عـرار شـاعراً إشـ
                             فإن حضوره بعـد وفاتـه كـان لائقـ    ،              ومنهجه الفكري  ،                         للكشف عن تجربته الإبداعية

ّ  بحياته الحافلة بالأحداث الوطنيّة ّ  والفكريّة  ،                              ُ                         إذ أصبح مُخاطب  يستدعيه الشـعراء في   ،                
    .           أحلك الأوقات

                              كـان مـن الشـعراء الأردنيـين الـذين                                         ويرى الـدكتور زيـاد الزعبـي أن محمـود التـل
    . )1 (                              وترسموا خطاه في الموضوع والأسلوب  ،                اقتفوا أثر عرار

ّ  أمّا الدكتور محمد حوّر                  ّ                                                   فيرى أن القصائد التي قيلت في رثاء عرار بعـد ربـع قـرن   ،  
    ّ                                 ولعلّ تفسـير ذلـك راجـع إلـى اكتمـال الفكـر   ،                                   من وفاته أكثر من التي قيلت قبل ذلك

                                  ثــم لحاجــة هــؤلاء الشــعراء إلــى اســتدعاء   ،               عراء والمفكــرين                   العــراري في أذهــان الشــ
ّ                    شخصية وطنيّة لها ماضيها العريق     فلـم   ،                                     وبخاصـة بعـد تتـابع الهـزائم في حيـاة الأمـة  ،          

    . )2 (                           أو الترديد لما طرحه في أشعاره  ،                                           يخرج رثاء عرار عندهم عن الاستغاثة والمناجاة
     وعلـي   ،        يل التـل         ومحمـود فضـ  ،              وحبيـب الزيـودي  ،                        والقارئ لشعر حيدر محمـود

ّ          الفزاع وخالد محادين وغيرهم من الشعراء الأردنيين يدرك ببساطة تشـكّل الخطـاب                                                               
ّ      فعرار أحد مرجعيات الكتابة الإبداعيّة لهم  ،                  العراري في أشعارهم     ّ               بل إنّه ينبوع إبداع   ،                                 

                                                 
ّ     عمّـــان،                وزارة الثقافـــة،    ،                                    أثـــر عـــرار في شـــعرنا المعاصـــر، مجلـــة أفكـــار  :                 انظـــر زيـــاد الزعبـــي  ) 1 (  

   .   59    م، ص    1989  ،  )  90  ـ     89 (       العددان
                           ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات  1 ط  )            قراءة جديـدة (               مصطفى وهبي التل  :                   زياد الزعبي وآخرون   )2 (

ــ ــ ـ   د حــ ـ             ث للــدكتور محمــ ـ  بحــ     روت،  ـ          والنشــر، بي ــ ـ    دى عــ ـ       وت والصــ ـ   الصــ «    وان  ـّ       وّر، بعن    ون  ـ        رار في عي
   .   79  ـ     78     م، ص     2002   ، »   راء ـ    الشع
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ّ            متفجّــر في قصــائدهم ّ                أو اشــتدّت علــيهم معانــاة   ،                             ينهلــون منــه كلمــا شــاغلتهم فكــرة  ،           
ّ                           وصاحب تجربـة وطنيّـة خصـبة في وقـت مهـم مـن تـاريخ   ،         لهم وطني       فعرار م  ،       الحياة                

  ،   ّ ّ                              حــذّّ ر باســتمرار مــن ســوء عاقبــة الواقــع  ،                                 النضــال الــوطني ضــد المســتعمر الأجنبــي
ّ  والاســتكانة للقــوى الأجنبيّــة ّ                                          ممّــا جعلــه بــؤرة مهمــة في مســيرة الشــعر المعاصــر في   ،                        

   .      الأردن
                        ذات الأثـر الخالـد في مسـيرة       ّ                                           ولعلّ التغني بالثورة العربية من المضـامين الشـعرية

ّ   بـل شـكّلت أول حركـة قوميّـة   ،                            وهي ثورة ذات منزع قومي واضـح  ،              الشعر في الأردن                 ّ     
  ،                              جــاءت بعــدما اشــتدت معانــاة العــرب  ،                                 حديثــة شــهدها العــرب في العصــر الحــديث

ّ                 ممــا جعــل قيامهــا حــدث  مــدويّ  في تــاريخ العــرب   ،                        واضــطهادهم علــى يــد الأتــراك                        
ــرك صــداه في حر  ،       الحــديث ــة الشــعر             ت ــا  ،         ك ــنهض الشــعراء مفتخــرين به ــين   ،                        ف        وداع

   .                   وأنجاله من آل هاشم  ،                                  وممجدين مفجرها الشريف حسين بن علي  ،          لاستمرارها
                                                               فإن الشعر في الأردن في مرحلة ما قبل الاستقلال قـام بـدور كبيـر في توجيـه   ،     وبعد

       كـاتف في                                                                      الرأي العام وتنبيهه من مخاطر الاستعمار والدعوة إلى الوحدة العربيـة والت
   .              مواجهة الأخطار

ّ                                                                         إنّ حالة الشعر في هذه الفترة لا يمكن تجاوزها أو إنكار قيمتها لما لها مـن أهميـة   
   .                                                   كبيرة في تشكيل هوية القصيدة الأردنية وترسيخ مضامينها

                                                 ِ                لقد أسهمت عدة عوامل في جعل شعر هذه المرحلة نص  مؤسِس  لمسيرة الشعر 
  :   ّ         لعلّ من أهمها  ،        في الأردن

        فقـد كـان   ،                                                   د الأميـر عبـداالله بـن الحسـين ورعايتـه لحركـة أدبيـة مزدهـرة   وجو  . 1
   .     ً             ً                                     شاعراً بليغ  وناقداً يتذوق الشعر ويستقدم الشعراء من حوله

                        في ظـــل غيـــاب وســـائل العولمـــة  (                               هيمنـــة الشـــعر بوصـــفه وســـيلة إعلاميـــة     . 2
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ّ                              وغياب واضح للفنون السرديّة بشكل عام والرواية بشكل خاص   )         المعاصرة                        
        ومحاولـة   ،                                                  تثنينا روايـة أبنـاء الغساسـنة لـروكس بـن زائـد العزيـزي         إذا ما اسـ (

         وهـذا مـنح   .  »      ذكريـات «            وشكري شعشـاعة   »                أين حماة الفضيلة « :           تيسير ظبيان
   .                                       الشعر أفضلية واضحة بعدما اكتسب السيادة

ّ                            الذائقــة الشــعريّة الجيــدة المنتشــرة بــين النــاس  . 3                         آنــذاك أســهمت في تعزيــز دور                
   .                واستمالة القلوب  ،     ذهان                         الشعر الريادي في مخاطبة الأ

ّ             ممّــا أســهم في إيجـاد حركــة مـدّ قــومي تحــرري   ،                      الظـرف السياســي الملتهـب  . 4                       ّ  
   .                   أحد أدواتها الفاعلة   ر        كان الشع  ،      واضحة

ّ                                                        إنّ هوية الدولة الأردنية بزغت من هذه المرحلة المشـرقة بقـدوم   . 5            الهاشـميين 
                                                           وتأسيسـهم إمــارة شــرقي الأردن بطــابع تحـرري قــومي انعكــس علــى الشــعر 

   إذ   .                                                             الشعراء ومنح الشعر في الأردن هويته ونبضه الوطني العروبـي الواضـح و
      1921                                                            برزت في هذه المرحلة وظيفة الشعر بوصفه كلمة مقاتلة مـا بـين عـام 

ــة   )        الاســتقلال (    1946     وعــام   )        التأســيس (    ً                          فضــلاً عــن وظيفــة الشــعر التعليمي
         م بقضـايا        والالتـزا  ،                                                 الأخلاقية والتعبير عن هموم الـذات والمشـاعر الإنسـانية

ّ   ممّا شـكّل رؤيـا شـعريّة استكشـافيّة        للإصلاح                           المجتمع ونبذ الفساد والسعي            ّ            ّ     ّ  
                                           فثقافـــة الشـــعراء الواســـعة وقيـــام الشـــعر بوظيفتـــه   .                    واستشـــرافية للمســـتقبل

    .                                       السياسية من العوامل التي أثرت هذا الشعر
                                                                     لقد بقي الشكل التقليـدي للقصـيدة العربيـة راسـخ  في كثيـر مـن النتـاج الشـعري 

                   لـذلك نجـد هـذا الشـكل   ،                                     وهو نهج أرست قواعـده قصـائد هـذه المرحلـة  ،      معاصر  ال
                                                                         الإبداعي يسير جنب  إلى جنب مع شعر الحداثة الذي لا يمكن إنكار هذه الحداثة في 

ــا قبــل الاســتقلال ــه   ،                                شــعر عــرار في مرحلــة م       أحــزان  «                         وشــعر تيســير ســبول في ديوان
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   .            بعد الاستقلال   »       صحراوية
ّ                  إنّ تصوير الثورة الع  . 6                                                   ربية الكبرى ومبادئها التحررية التـي قامـت عليهـا محـور  

          فـالبلاد مـا   ،                مقاومة المستعمر      محور   ً    فضلاً عن   ،                       واضح في شعر هذه المرحلة
                                      واليهـود يتربصـون بفلسـطين متكئـين علـى وعـد   ،                    زالت خاضـعة للاسـتعمار

   .              بلفور المشؤوم
               ن الذي ما زالت                            البعد القومي في الشعر في الأرد        وأنتجا                        لقد التقى هذان المحوران 

                                   فقضية فلسـطين مـا مـن شـاعر في الأردن إلا   ،                                   القصيدة الأردنية تتفيأ ظلاله حتى الآن
                                                            كذلك فإن هـذا الشـعر قـد اسـتمر في مقاومـة الاسـتعمار ومناصـرة قضـايا   ،     ّ    وتغنىّ بها

                                               علاوة على أن منزع الإمارة القـومي أسـس لاتجـاه مهـم في   .                       التحرر في الدول العربية
  .                 ّ                                       ة في الأردن وهو حـبّ الـوطن العربـي والـدفاع عـن قضـاياه العادلـة              القصيدة الشعري

ُ       ُ           وضرورة المحافظة على مُنجز الاستقلال الماثل في كلّ ما أُبدع وسُيبدع من أدب     ّ                        ُ                      .   
ّ                                 فــإنّ مــا كتبــه الــدكتور ناصــر الــدين الأســد  ،      وعليــه   ،                     والــدكتور تركــي المغــيض  ،   

      وعيسـى   ،             إبـراهيم خليـل         والـدكتور   ،                     والـدكتور زيـاد الزعبـي  ،                    والدكتور سمير قطامي
                                                            والدكتور محمد العطيات وغيرهم من البـاحثين عـن شـعر هـذه المرحلـة   ،         الناعوري

ّ                       يبقى مه  في الكشف عن طبيعـة الحركـة الشـعريّة في فـترة مـا قبـل الاسـتقلال ّ  إلا إنّ   ،                                            
ّ             الدواوين الشعريّة لشعراء مثل   ،             وحمـزة العربـي  ،      وعرار  ،                      الملك عبداالله بن الحسين   :              

  ،             وتيسـير ظبيـان  ،            ونديم الملاح  ،             وشكري شعشاعة  ،           وحسني فريز  ،  ي            ومحمد الشريق
                    ونجيب القسوس وغيـرهم   ،                  وإبراهيم المبيضين  ،               ومحمود الروسان  ،             وفؤاد الخطيب

        ذلك أنهـا   ،                             ً                                  من شعراء هذه الفترة تبقى منهلاً عذب  وفيض  صادق  لشعر هذه المرحلة
                 مـات وتكشـف عنـه مـن                                                    ما زالت بحاجة إلى الدراسـة والبحـث لمـا تكتنـزه مـن معلو

                                                                      اتجاهات ذات أهمية إبداعية وقيمة فكريـة تكشـف عـن التوافـق السياسـي والفكـري 
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                                                                         الذي عاشه أبناء هذه الفترة الزمنيـة واتحـادهم ضـد المسـتعمر ورغبـتهم في مقاومتـه 
ّ          بعــدما شــكّلت القـــيم   ،    ً                                      فضــلاً عــن الانســجام الاجتمــاعي بــين شــرائح المجتمــع        

        ً                            لأسـري فضـلاً عـن ارتـداده لمـوروث فكـري خصـب                            الاجتماعية السائدة والـترابط ا
              وقـد أكـد كـلا مـن   .                                                      ميزات واضحة لهذا الشعر عزز من سلطته المتأصـلة في النفـوس

                                محاضــرات في الشــعر الحــديث في فلســطين  «                               الــدكتور ناصــر الــدين الأســد في كتابــه
                الحركـة الأدبيـة في  «                           والـدكتور سـمير قطـامي في كتابـه   م    1961           الصادر عـام    »      والأردن

       لكنهمـا   ،                                                   على أهميـة دراسـة هـذه الفـترة وخصـوبتها الفكريـة والفنيـة   »     الأردن     شرقي 
   ً                                 فضلاً عن ضياع بعض المعلومات المهمة عن   ،                                  يؤكدان إهمال كثير من الدارسين لها

   .                       هذه الفترة لأسباب مختلفة
      أسـباب   )                   مقالات ونصوص ثقافيـة   ..       قراءات (ُ                                 يُدرج الدكتور زياد الزعبي في كتابه 

                                               أقلها فيما أرى الامتداد التاريخي السياسي الثابـت  «           هذه المرحلة                  غياب كثير من شعر
ُ                 الذي يجعل منـه بعضـهم سـبب  يحـول دون استقصـاء مـا كُتـب وإخراجـه للنـور                                              « ) 1(  .  

                                                                        كذلك فإن ضآلة إمكانيات الطباعة والنشر من الأسباب التي جعلت معظم نتاج هذه 
                 التـي لـم تسـمح لهــم              ً     ً                               المرحلـة مبعثـراً فضـلاً عـن ظـروف بعـض الشـعراء أو ورثـتهم 

                           ولا ننسى أن اهتمام البـاحثين   .                                                 بالعناية بأشعارهم بل ربما دفعت ببعضهم إلى إخفائه
   .  )2 (                ً                  حقيقي  جاء متأخراً في السنوات الأخيرة                 المرحلة اهتمام          بشعر هذه 

ّ             ومن الناحية الفنية فإن جزالة اللفظ وفخامتـه ومتانـة الصـور الشـعريّة والموسـيقا                                                               
   .                                 ائي ميزات واضحة لشعر هذه المرحلة               ذات الإيقاع الغن

ّ  فالباحث لشعر هذه الفترة يلمس زخمـ  في الأسـماء الشـعريّة                وزخمـ  في النتـاج   ،                                                
                                                 

ــي   )1 ( ــاد الزعب ــراءات  :            زي ــة م (      ق ــان،  1 ط   ، )                 قــالات ونصــوص ثقافي ــة، عمّ ّ     ، منشــورات وزارة الثقاف                           
   .   10    م، ص    2002

   .   11  ـ     10                    انظر المرجع نفسه، ص    )2 (
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                         في الوقـت نفسـه ـ اهتمامـ  لا         يلمـس ـ    لكن   ،      ً                    وتعدداً في الاتجاهات الفكرية  ،       الشعري
   .       الشعري        الإنتاج                         يوازي هذا الكم الهائل من 

                     لإعادة نشـر ودراسـة شـعر                     كة الأدبية في الأردن؛   ّ               لكلّ المهتمين بالحر           وهذه دعوة
ُ              المهمة من تـاريخ المملكـة الأردنيـة الهاشـمية لفهـم مـا يُـنظم مـن أشـعار            هذه الفترة                                                  

   .                  هذه المرحلة الخصب                     بقيت محافظة على إرث       معاصرة 
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  الفصل الثاني

  

  

  الدراسة الموضوعية

دة مضامين القصيأثر الثورة العربية الكبرى في 
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ــبرى في  ــة الك ــورة العربي ــر الث ــي ظهــر أث ــددت الموضــوعات الشــعريّة الت ّ                                       لقــد تع                          
                                                      إذ جاء الشعر صورة واضحة لامتزاج الفكـر بالوجـدان في تشـكيل   ،                صياغتها الفكرية

  ن                  واكب الشـعر في الأرد     فقد  ،                                                 مبدع لقضايا قومية ووطنية واجتماعية ذات ثراء فكري
ّ   الأحداث السياسية الكبرى التي مرّت                الفضـاء القـومي    مـن          منطلقين             الأمة العربية     بها                            

ّ   إذ تميّـز   ،                                         الذي اسـتمر متوهجـ  في عهـد إمـارة شـرقي الأردن  ،              العربية الكبرى        للثورة      
ّ  ممّـ  ،                                   وصبغ الإمارة منذ لحظات الولادة الأولى  ،                      فكر الملك المؤسس بذلك        ا أسـهم  

ّ        في ظهور حركة شعريّة ناضجة    .                                   نبض بالحرية وتتدفق بالوحدة والنضال ت  ،                
    ّ        أي أنّه يقـوم   ،     ّ                                                    ولعلّ السمة المميزة لشعر الثورة بشكل عام هي العمق المضموني  
ُ         أو يُسـقطه مـن   ،                         ولكنـه لا ينفـي الشـكل نهائيـ   ،                        تغليب المضمون علـى الشـكل «   على    

                        بـل يـؤمن بالوحـدة العضـوية   ،                                            الحساب لئلا يقع في حمـأة النثـر المحـض والشـعارية
                                  وبـأن المضـمون الثـوري هـو الـذي يتطلـب   ،                             ية بين الشـكل والمضـمون الثـوري   الح

   .  )1 ( »            شكله المناسب
  ،                   والتغنـي بماضـي الأمـة  ،                               الشعراء فاعلـة في التحفيـز الشـعري                لقد جاءت مشاركة 

ّ  ممّــ  ،                              للتعبيــر عــن روح التحــدي والصــمود  ،                واســتنطاق واقعهــا                   ا أضــفى عليهــا طــابع  
   .                      الالتزام والمقاومة مع 

ّ      إنّ الســم    هــي   ،                    لحــرب العالميــة الأولــى                                       ة الغالبــة علــى الحيــاة العربيــة منــذ نهايــة ا 
           لاد العربيـة    ً            فضـلاً عـن دخـول الـب  ،                                دان القدرة على التواصـل مـع الـذات   وفق  ،       الضياع

             تمثلــت بفقــدان   ،                              ومــا تبعــه مــن نكبــات وحــروب مــدمرة  ،                   تحــت ســيطرة الاســتعمار
                   ي جعل انعكاسـها علـى         الأمر الذ  ،                               فصالها تدريجي  عن جسدها العربي   وان  ،       فلسطين

ّ   ً      ّ   الشعر أمرّا ًلا مفر ّمنه          .   
  في                                وواقع الأمـة المنكسـر حركـة الشـعر  ،                               كسبت الأحداث السياسية المتتالية     لقد أ

                                                 
   .   83    م، ص    1985                           ، المكتبة العالمية، بغداد،  1               دراسات أدبية، ط  :                جليل كمال الدين   )1 (
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ّ  ا جعل نبرة التفجّع  ّ ممّ   ،                          الأردن طابع الألم والمعاناة      نغمـة   ،              لـداخلي الحـزين        والبوح ا1              
ّ                  تشكّل لغتها وإيقاعاتها  ،                 مألوفة في القصيدة    .    زها                وتبني صورها ورمو  ،   

            يجعلهـا أكثـر   ،                                                    وبهذا يساهم العنصـر الشـعوري في مـنح القصـيدة حركـة مضـاعفة
ّ  قدرة على تجسيد الواقع شعريّ  ّ  وتتحول فيه التجربة إلى كلمة شعريّة  ،                                  اللحظة       تعيد  ،                                

                           ا جعل النتاج الشـعري يتوافـق   ّ ممّ   .  )2 (                               وتجدد وقع الموت في النفس البشرية  ،        الماضية
                     ولا مـن طبيعتـه أن ينقـل   ،                   لـيس مـن وظيفـة الشـعر «  ذ  إ  ،                         مع جـوهر العمليـة الإبداعيـة

  ،                              وإنمــا وظيفتـه أن ينفعـل بالأحــداث  ،               وإلا كـان تاريخـ   ،              ويسـجل الوقــائع  ،       الأخبـار
ُ                 ويُبرز صداها في النفس  « ) 3(  .   

ّ          توّحـد العمـل   ،     مهمـة             تخضع لثنائية   ،     شعري                           وهذا يعني أن عملية الخلق ال   ،      الفنـي 
                ومن تنظيم صناعي   ،              تكمن في اللاوعي           جبرية غامضة  « :   هما  ،                    الذي ينبع من مصدرين

  ،                            ويتـزاوج فيهـا المعنـى والمبنـى  ،  ة                                 فهـو عمليـة تخـتلط فيهـا الحيـاة باللغـ  ،          تام الوعي
   .  )4 ( »  ّ                         كلّ من التنقيح والطبع دورهما            ويلعب فيها

ّ                                                               وقد تجلّى أثر الثورة العربية الكبرى في القصيدة الأردنية من خلال الموضوعات        
  :               الشعرية التالية

1    .                
ً       اء الأمة العربية رثاءً حزين              إذ يرثي الشعر     ،                               الة الفرقة التي انتشرت في جسدهاُ     يُبرز ح  ،                    

   إذ   ،                                             أفقدت الفعل العربي قدرته على الحركة الإيجابية  ،                        وما سادها من ضياع وسكون
                                                 

 

   .   28    م، ص    1973ُ                                                               يُنظر، فؤاد رفقة، الشعر والموت، د ـ ط، دار النهار للنشر، بيروت،    )2 (
   م،     1955      م إلـى     1917                                                          كامل السوافيري، الشعر العربـي الحـديث في مأسـاة فلسـطين مـن سـنة    )3 (
   .    632    م، ص    1963                          ، مطبعة نهضة مصر، القاهرة،  1 ط
                                                                             اليزابــت درو، الشــعر كيــف نفهمــه ونتذوقــه، ترجمــة محمــد إبــراهيم الشــوش، د ـ ط، مكتبــة    )4 (

   .   25    م، ص    1961               منيمنة، بيروت، 
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               كما في قـول خالـد   ،                                             من الثورة العربية الكبرى عوامل الوحدة والثبات               استمد الشعراء
    : )1 (    ً          مصوراً حال أمته        محادين

ُ             َّ      َ       ما نامَ الوطنُ العربي ولكنَّ السيفَ العربي       َ       
ِ      استسلمَ للغمدِ ونام         َ       

ِ          َ        لا أرثي للراياتِ المرفوعةِ مزق  فوقَ الشرفات         ِ               
ً      ْ لكنّي أرثي للرايةِ واحدةً كانتْ          ِ             ّ    

ُ         كانتْ كُلُّ الأنهارِ العربيةِ واحدة والأحزانُ العربية               ِ         ِ       ُّ  ُ  ْ     
     حزن   

             وبلوغهـا حالـة   ،                       خرة لحـال الأمـة المسـتكين                           ا خالد الساكت فيرسم صـورة سـا  ّ أمّ 
  : )2 (                      وتجعل العار ملازم  لها   ،              تبعث على الألم  ،          موت كاملة

ً                    ُ يا أمّةً ضحكت من عارها الأممُ  «  ّ     «    
ُ  وجيشُها قبلَ بدءِ الحربِ ينهزمُ       ِ       ِ    َ      ُ     

ّ  ً أضحتْ رصيف  معرّىً           ْ    :    
ُ  فخْذُها عَلمُ    َ    ُ ْ   

ُ  وللعدوِّ إذا ما هلَّ تبتسمُ       َّ          ِّ       
   إذ                       تثير الضـحك والألـم معـ   ،               كاس لحالة هوان                ة الساخرة إلا انع             وما هذه الصور

                              يتجـاوز فعـل الرثـاء المباشـر إلـى   ،                              السخرية بين طياته ألم  مضـاعف            يحمل أسلوب 
   .                                               آفاق معنوية تعكس حيرة النفس وعجزها أمام الواقع

                                                 
ّ          عمال الشعريّة، د ـ ط،               خالد محادين، الأ   )1 ( ّ             منشورات مكتبة عمّان، د ـ ت ص                             179    .   
   .   79    م، ص    1987           ، بلا مكان،  1                      خالد الساكت، المخاض، ط   )2 (
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  ،      ً                       تكـراراً لمأسـاة العـرب في الأنـدلس                                   ويرى ناصر الدين الأسد في ضـياع فلسـطين 
      ّ     ليرسّـخ فعـل  ،                           إذ ينفتح الماضي علـى الحاضـر  ،            راته لقرطبة                    لتي يستحضرها عند زيا ا

ّ                            سبّب انطلاق أحـزان الشـاعر متحفـزة  ا   ّ ممّ   ،               ومرارة التجربة  ،              الفقد والهوان ّ    ومشـبّعة   ،      
  : )1 (                        والوجع على الحاضر العربي  ،       ّ بالتحسّر

َ              أشـــــــــكو إليـــــــــكِ هـــــــــوانَ قـــــــــومي في الـــــــــورى     ِ           

  
ــــــــــــــــــرارِ  ـــــــــــــــــفهاءِ والأش ـــــــــــــــــمَ، الس ِ          ِ وتحكُّ          َ ُّ      

   
ُ         ِ      حكـــــــــــمُ الطوائـــــــــــفِ لا يــــــــــــز     ُ        الُ بأرضـــــــــــــنا  

  
ــــــــــــــــــــــــــــزي والأوزار ِ            متجــــــــــــــــــــــــــــلّلاً بالخِ     ً  ّ       

   
َ   خــــــــــدعوا الشــــــــــعوبَ وضــــــــــيّعوا أوطانَهــــــــــا          ّ    َ              

  
ـــــــــــــارِ  ـــــــــــــنى المنه ـــــــــــــوق السّ ـــــــــــــوا ف ّ            ّ          ِ وتربّع      

   
ــــــــــكمْ  ـــــــــا أبصـــــــــروا في حالِ ـــــــــدِهمْ م ـــــــــم يُجْ ْ                 ِ   ْ ل   ِ ْ  ُ      

  
ـــــــــــــــارِ  ــــــــــــــاس واستعب ــــــــــــــرةٍ للن ــــــــــــــن عِبْ ٍ                 ِ م   ْ  ِ      

   
 

                        إلا أن العــار الــذي لحــق بهــم   ،                                       ومــع تشــابه تجربــة العــرب في فلســطين والأنــدلس
                                                   وأشد وطأة مما لحقهـم بضـياع الأنـدلس؛ لمـا تحتلـه فلسـطين   ،              اع فلسطين أكبر   بضي

   .  )2 (                          وعروبتها الموغلة في التاريخ  ،                            من مكانة دينية عند المسلمين
                                                     الشــعراء مــن خــلال قصــيدة الرثــاء الجمــاعي إلــى وصــف حــال الأمــة    ذ       وقــد ينفــ

                                                 
ّ     ، وزارة الثقافـة، عمّـان،  1                                 ً       ً    أحمد المصلح، ناصر الـدين الأسـد ناقـداً وشـاعراً، ط   )1 (      م، ص     2002                  

103    .   
    .    646   ، ص                                                  كامل السوافيري، الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين   )2 (
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              سـيلة لإدانتهـا                                متخذين من فعـل الشـهادة المتصـاعد و  ،       البكاء          وإمعانها في   ،         المستكين
                      داء مدرسـة بـلاط الشـهداء                               كمـا في رثـاء محمـود فضـيل التـل لشـه  ،               وإظهار تقاعسـها

    : )1 (                                                   حيث يظهر تسامي الفعل الاستشهادي عن عويل الأمة وخنوعها          العراقية
ٌ  يُحكى بأنّا أمّةٌ     ّ     ّ        ُ 
ٍ  قد أفْلَحَتْ في كلِّ شيءٍ       ِّ     ْ َ  َ  ْ      
ْ  غير ألوان البكاءْ                    
ٍ         هذا حديثُ شهيدةٍ وشهيدنا        ُ           
ْ     مِنْ منه   ِ  لٍ يُدعى بلاط المجدِ ِ               ُ   ٍ 
ْ  أو مِنْ روضة الشهداءْ                 ْ  ِ     
ّ             تلـبّس فيـه الـوطن   ،     ً                 توحـداً واضـح  بجسـد الأمـة                          لقد عكس رثاء الشعراء للأمـة      

ٍ       بمعانٍ سامية ّ           واتّحدت من خلاله الذات الشعريّة بالجماعة  ،                              ّ        وحاملـة   ،             ناطقة باسمها  ،   
   .  ه                                                     وما الوطن بمفهومه الواسع إلا اتحاد ساكنيه بحبيبات تراب  ،        لهمومها

ّ  ً                 لذلك جاء الشعر في الأردن معبّراً عـن هـذه المعانـاة ّ                  يرتـدّ إلـى الـذات وعليهـا «  ،                               ،  
                       غيــر أنــه لــم يكــن ذا طــابع   ،                                              ليبحــث عــن أســباب المأســاة في الجبهــة الداخليــة للأمــة

ّ        بل كانت تتجلى فيه أصوات الرفض بانفعالية وحدّة بالغة  ،       انهزامي ّ   تتماشى مع شدّة   ،                                                       
   .  )2 ( »           وقع الكارثة

                                                 
ّ     ، مطبعـة الشـرق ومكتبتهـا، عمّــان،  1                                   محمـود فضـيل التـل، وجـدتك عالمــ  آخـر، ط   )1 (    م،     1988                         

    .   78 ص

ــراءات    )2 ( ــي، ق ــاد الزعب ــة (                    زي ــالات ونصــوص ثقافي ــة، عمّــان،  1 ط   ، )                  مق ّ     ، وزارة الثقاف    م،     2002                  
   .   28 ص



 عماد الضمور.د

46  

ّ        إنّ رثاء ا ّ         وحاضـر متخـاذل ممّـا أنـتج ح  ،     عريـق                           ٍ لأمة جاء بالمقابلة بـين مـاضٍ          الـة مـن               
                                   وبناء وجدان الأمة المنهار واستعادتها   ،                                       الانكسار ورغبة في تجاوز المرحلة المعاصرة

   .                    وحيويتها بين الشعوب  ،       لوحدتها

2    .            ) •(  

ّ  مفهوم القوميّة •             

ّ                                      إنّ الحديث عن البعد القومي في الشعر الأردني                   الحـديث عـن القوميـة      إلـى    قـود  ي  ،  
ّ        ّ     فالقوميّـة هـي حـبّ الأمـة  ،                وأبعادها الرحبـة  ،               بمفهومها الخصب                 والشـعور بارتبـاط   ،       

ّ   الوطنيّـة   ،                        والأمة هي جماعة من البشـر  ،                       والوطن هو قطعة من الأرض  ،            باطني نحوها      
ُ               هي ارتباط الفرد بقطعة من الأرض تُعرف باسم الوطن                          والقوميـة هـي ارتبـاط الفـرد   ،                               

   .  )1 (ُ              تُعرف باسم الأمة  ،      البشر          بجماعة من 
ّ                            والقوميّة رابطة تربط جماعة من النـاس            ّ              يقتضـي مـن كـلّ واحـد مـنهم أن  «     وهـذا   ،       

ً         ومستقبله موصولاً بحاضرهم  ،              وأن يجد حاضره  ،             يشعر بشعورهم                ومستقبلهم؛ لأنه   ،              
ّ          ويتشرّب ثقافتهم  ،             يتكلم بلغتهم   ،                                        ويشترك معهم في الأرض التي اتخذوها وطن  لهم  ،     
   .  )2 ( »                   انه القومي هو كيانهم           ويشعر أن كي

                                                 
مت للمؤتمر الدولي المحكّم الذي عُقـد في جامعـة آل   )   • ( ُ               ورقة علمية محكّمة قُدِّ         ّ                       ِّ  ُ     ّ               البيـت بمناسـبة              

  . م    2016                                           المئوية الأولى للثورة العربية الكبرى، الأردن، 
ّ    ساطع الحصري، آراء وأحاديث في الوطنيّـة والقوميّـة، مركـز دراسـات الوحـدة العربيّـة،   : ُ    يُنظر   )1 (                             ّ          ّ                                  

   .  9    م، ص    1984       بيروت، 
ّ                    القوميّة العربيّة في الشعر الحديث، ط  :           أحمد الحوفي   )2 (         ّ            ، القاهرة،                           ، دار نهضة مصر للطبع والنشر 1     

   .  6        د ـ ت، ص
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ّ                                       وهذا يعني أن القوميّة تأتي بمعنى العاطفة التي تـؤثر في الإنسـان   ،              لتوجـه التـاريخ  ،                   
ّ   وتشــكّله ّ  وطابعهــا المتميّــز  ،                         مؤمنــة بكيــان الأمــة العربيــة  ،       ،                    وتعمــل لتحقيــق ســيادتها  ،              

   .                          والنهوض بها في جميع المجالات
ّ          والدين الإسلامي موصول بالقوميّة العربية   ،        اعتناقـه     إلـىّ                نّه اجتذب الشعوب  لأ «  ،                           

ُ        وسهّل علـى العـرب أن يُصـاهروها                 ّ     كـان   ،                                   فامتزجـت دمـاء العـرب بـدمائها امتزاجـ   ،   
   .  )1 ( »                       الغلبة فيه للجنس العربي

                   أسهمت في بزوغ الفكر   ،     ّ                                            ولعلّ الأحداث التي شهدها العالم مطلع القرن العشرين
ــة   نمــ «   إذ   ،                    والشــعراء علــى الســواء  ،                        القــومي في وجــدان المفكــرين                  ت الفكــرة القومي

    ن في                                                       ومفهومها الحديث في أذهان مثقفي العرب الذين كانوا منتشـري  ،              بشكلها الواعي
ّ     واتّســـاع   ،                               نتيجـــة احتكـــاكهم بالقوميـــات الأخـــرى  ،        والمهجـــر  ،       وبـــاريس  ،        الأســـتانة   
   .  )2 ( »      آفاقهم

ّ                                     ولا ننســى أثــر الحــرب العالميّــة الأولــى في نشــأة التيــار القــومي في الشــعر    إذ   ،                         
  ،                   هما التيـار الوجـداني «  ،                                    ز تيارين مهمين في الأدب العربي الحديث            تمخضت عن برو

  ،              يتعانقـان حينـ   ،                                  وقد كانـا يسـيران متصـاحبين متـوازنين  ،                        والتيار القومي الاجتماعي
ّ                                         ولذلك كان لا بدّ للباحث في سـبيل فهـم أحـدهما مـن فهـم التيـار   ،                 ويتجافيان أحيان               

                            وقطـاعين مضـطربين لحيـاة عربيـة   ،                                       الآخر؛ لأنهمـا كليهمـا يمـثلان وجهـين متقـابلين

                                                 
   .    314              المرجع نفسه، ص   )1 (
                           ، دار الشـرق العربـي، بيـروت،  4                                      الاتجـاه القـومي في الشـعر العربـي الحـديث، ط  :           عمر الـدقاق   )2 (

   .    200  ـ      199     م، ص     1985
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   .  )1 ( »     واحدة
ّ                                            وهذا يعني أن الرسالة القوميّة للشـعر الأردني كانـت حاضـرة بقـوة منـذ البـدايات                            

ّ  وهـي رسـالة لا تنـاقض الرسـالة الإنسـانيّة  ،             الأولى للإمارة     ممـا   ،               بـل هـي جـزء منهـا  ،                                 
       روا مـا    فصـو  ،                           إلى ضمير الأمة التي أنبتتهم                                  جعل الشعراء يصلون من خلال أشعارهم

ّ             وتطلّع إلى التحرر  ،                      يهيم في وجدانهم من ثورة     .   
                                                                      لذلك فإن هذه الدراسة تطبيق واضح لأثر الثورة العربية الكبرى في تحفيز شـعور 

ّ                 ممّـا عبّـر عـن صـدق الإنتمـاء  ،                           وبعث الأمـل بالوحـدة في النفـوس  ،               ّ الشعراء القوميّ      ّ   ،  
         ية العـرب                      وبخاصـة فيمـا يتعلـق بقضـ  ،                    ووحـدة الموقـف العربـي  ،             وعمق الأحاسـيس

ّ                    المصيريّة القضية الفلسـطينية ّ                            حيـث وظّـف الشـعراء المناسـبات الوطنيـة  ،                 والقوميـة   ،      
                                  ّ والارتـداد إلـى الثقافـة العربيـة ـ بكـلّ   ،             ونبـذ التخاصـم  ،                          للدعوة إلـى الوحـدة العربيـة

   .          والاستعمار  ،                            مقوماتها ـ لمواجهة قوى الظلم
    آلاف                         ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن تـــدفق  ،  م    1948                       وبحـــدوث نكبـــة فلســـطين عـــام 

       وأصـبحت   ،                                   أصبحت قضية فلسطين قضـية العـرب الأولـى  ،                      الفلسطينيين إلى الأردن
                     المحور الرئيس لـلأدب في   ،         والنفسية  ،           والاقتصادية  ،           والاجتماعية  ،                  بأبعادها السياسية

   .  )2 (     الأردن
    ّ                                                                ولعلّ من أهم ما ترتب على النكبة هو التمازج الكبيـر الـذي حـدث بـين الشـعب 

ّ  ممّــ  ،                 الأردني والفلســطيني ّ       ً      ً               ا أعطــى الحركــة الشــعريّة رافــداً جديــداً مــن الموضــوعات                      
                                                       ولـد مـن رحـم نكبـة فلسـطين عـدد مـن الشـعراء اتخـذوا مـن النكبـة  «    فقد   ،         والشعراء

                                                 
ّ                 ، منشـورات اتّحـاد الكتّـاب العـرب، دمشـق،  1                   نقـد الشـعر القـومي، ط  :           عمر الـدقاق   )1 (         ّ    م،     1978           

   .   10 ص
ّ               طامي، الحركة الأدبيّة في شرقي الأردن      سمير ق  : ُ    يُنظر   )2 (    .   83 ص   ، ) م    1948  ـ       1921 (                 
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ّ            والوطن السـليب مـادة ثـرّة في أشـعارهم                  ويحنـون إلـى الأيـام   ،               يبكـون علـى الأرض  ،                     
ــأر  ،                 والــذكريات الحلــوة  ،        الخــوالي   ،    لين                        ويهــاجمون الزعمــاء المتخــاذ  ،             ويــدعون للث

   .  )1 ( »        واسرائيل  ،                ويهجون الاستعمار  ،                ويستثيرون الهمم
ّ      ليعبّـر عـن   ،                         يتحـد الأدب علـى ضـفتي النهـر  ،  م    1950                        وبقيام وحدة الضفتين عام     

ّ             وليمـرّ بظـروف واحـدة  ،                وهـي قضـية فلسـطين  ،           قضية واحـدة ّ        فلـم يكـن ثمّـة مجـال   ،               
  ،      ريخيــة                                           وقــد حــدث التــداخل والامتــزاج بينهمــا لاعتبــارات تا  ،                   للتمييــز بــين الأدبــين

ّ  وجغرافيّة ّ                    يُعبّر عـن وجـدان شـعب واحـد  ،                     ً حتى أصبحا أدب  واحداً   ،        وثقافية  ،            وقـد  «  ، ُ  
ّ                    تشكّلت في السنوات الأولى لهذا الامتزاج أوّل بؤر للعمل السياسي                                   ّ              فكانت بدورها   ،   

                               ونشـوء أحـزاب سياسـية مـن نـوع جديـد   ،                                    المقدمات الأولى لانتشار الفكر السياسي
ّ          لأوّل مرّة في البلاد     ّ  « ) 2(  .   

ّ  التـي كانـت بمنزلـة الزلـزال العنيـف الـذي هـزّ   )  م    1967 (                    جاءت نكسة حزيران عام و                                       
     فظهـر   ،           والاجتماعيـة  ،           والاقتصادية  ،                                            المجتمع العربي في كافة مناحي الحياة السياسية

   .       واليأس  ،           وجلد الذات  ،                                                   الشعر الباكي الحزين الذي تسوده نزعة الحزن والتشاؤم
ّ  ممّـ  ،  ح                                  برز الاتجاه القومي في الشعر بشـكل واضـ و ّ                      ا أدّى إلـى الالتصـاق بـالواقع      ،  

             القصائد التي         وتزاحم  ،                      ة الالتزام بقضايا الأمة            الشعر في دائر      ووضع  ،               ومعالجة قضاياه
  ،    ً                                    جيلاً من الشعراء غاضب  على ما فات من الأمر «                               تحاول التغيير حتى أفرزت النكسة 

                                                 
ــة في شــرقي الأردن  :           ســمير قطــامي   )1 ( ّ               الحركــة الأدبيّ                 ، منشــورات وزارة  1   ، ط ) م    1967  ـ       1948 (           

ّ     الثقافة والتراث القومي،عمّان،     .   67    م، ص    1989                       
ّ      ، منشورات اتّحاد الكتّاب ال 1                           الشاعر القتيل تيسير سبول، ط  :              سليمان الأزرعي   )2 (         ّ            عـرب، دمشـق،            

   .   27    م، ص    1983
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ّ  لمضيّع               بل طالب بالحق ا  ،                    ولكنه لم يطلب الثأر  ،                            يتأرجح ما بين اليأس والرجاء    «   ) 1(  .   
ّ                    إنّ معركة الكرامة عام   :            ويمكن القول                                م عملت على تنشيط الحركة الأدبية     1968 

ّ                                   عبّر فيها الشعراء عن فرحتهم بهذا النصر  ،                        وإمدادها بموضوعات جديدة  ،        في الأردن   ،  
ــدالمنعم الرفــاعي  ،                        كمــا في أشــعار خالــد محــادين       ويوســف   ،             ومحمــد القيســي  ،                   وعب

   .  )2 (          وحسني فريز  ،      العظم
ّ                   الحركة الشـعريّة المعاصـرة في الأردن   إن       لذلك ف ّ  أطلّـ    قـد                    زمـن             علـى الحيـاة في    ت  

                                           كـان أبرزهـا الثـورة العربيـة الكـبرى التـي فجرهـا   ،                           حفل بكثير مـن الأحـداث العظـام
   ، م    1916                                     طيـب االله ثـراه ـ في العاشـر مـن حزيـران عـام                         شريف مكة الحسين بـن علـي

                      مـا جعـل صـدى هـذه الثـورة  م  ،                                             ليعلن بداية مرحلة جديدة في تاريخ العرب الحـديث
ّ    الذين مجّدوا  ،        الشعراء    ً       ماثلاً في فكر  ّ  وصوّر  ،      قادتها             .                     طموحات الأمة في التحرر    وا  

             الشـعر الأردني    ّ                                                 ولعلّ هذه الأحداث مجتمعة أسهمت في تنمية الاتجاه القـومي في 
ــزام بشــكل واضــح في شــعره  ،        المعاصــر ــدأ الالت ــروز مب ّ   ليشــكّل غرضــ  شــعريّ    ،                                    وب            ّ    
                            ثنايا القصـائد ذات الموضـوعات           وينبعث من   ،                  قصائد مستقلة تارة       يظهر في   ،      واضح 
   .         المختلفة

     التـي   ،                                   حـددها النقـاد العـرب بالرغبـة والرهبـة  ،                             وإذا كان للشعر بواعث خاصة بـه
            أسـهم في تـوهج   ،                       تجاوز ذلـك إلـى باعـث آخـر               الشعر في الأردن    فإن   ، ُ             تُلهم المبدعين

      بعـدما   ،           ووحـدة الصـف  ،       الحرية     إلى                 وصدر عن نفس تتوق   ،                      نيران التلقي في النفوس
                                                 

ّ                   الحركة الشعريّة في الأردن حتى عام   :           فواز طوقان   )1 ( ّ     م، منشورات شـقير وعكشـة، عمّـان،     1977                                     
   .   13    م، ص    1985

ــان،   : ُ    يُنظــر   )2 ( ــة، عمّ ــة، منشــورات وزارة الثقاف ــات معركــة الكرام ــدروع وآخــرون، أدبي ّ     قاســم ال                                                                   
    .          وما بعدها    38     م، ص     1993
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ّ  ممّــ  ،         والتشـرذم  ،                    نفـرت مـن حالــة الفرقـة ّ  ا جعـل بعـض أغراضــه التقليديّـة    ،       كالمــدح  ،                         
  ،                    وهو مضمون شعري حـديث  ،           ً                        والوصف مثلاً تندرج تحت الاتجاه القومي  ،        والرثاء

ّ          صاغته الأحداث الجسيمة التي مرّت بها الأمة                             .   
ّ                                      وتشكّل الثورة العربية الكبرى بموروثها الخصب       ً                      رافداً مهمـ  مـن روافـد الشـعر      

ّ         بل شـكّلت أول حركـة قوميّـة حديثـة   ،                           هي ثورة ذات منزع قومي واضح و  ،        في الأردن                 ّ     
ـــرب في العصـــر الحـــديث ـــرب  ،                           شـــهدها الع ـــاة الع ـــتدت معان ـــدما اش   ،                              جـــاءت بع

ــ  ،                        واضــطهادهم علــى يــد الأتــراك ّ  ممّ ّ                 ا جعــل قيامهــا حــدث  مــدويّ  في تــاريخ العــرب                        
ــة ا  ،       الحــديث ــرك صــداه في حرك ــا  ،     لشــعر                 ت ــنهض الشــعراء مفتخــرين به ــين   ،                        ف        وداع

   .                   وأنجاله من آل هاشم  ،            حسين بن علي  ال                      وممجدين مفجرها الشريف   ،          لاستمرارها
                  عنفـوان هـذه الثـورة                                                  فؤاد الخطيب شاعر الثورة العربيـة الكـبرى عكـس في شـعره 

ــة ــة الملتهب ــدفها  ،                        وجــذوتها القومي ــرب        وه ــر الع ــخ في تحري ــى  ،                     الراس ــاظ عل              والحف
ّ           ويّتهم ووحدتهم          شخصيتهم وه ً                      ممّا جعل صوته يشدو وصولاً إلى النهضة المأمولة   ،                       ّ  

    : )1 (          كما في قوله  ،                                              التي تنقل الأمة العربية إلى مصاف الأمم المتقدمة

ـــــــــــوادي ـــــــــــن المضـــــــــــارب ُ في ظـــــــــــلال ال م ـــــــــــــالورّادِ؟    ِ           ُ             لِ ـــــــــــــصّ ب ـــــــــــــاب تغ ـــــــــــــا الرّح ِ  ريّ   ّ      ّ        ّ      ّ ـــــــــــــــرُبٍ      ـــــــــــــــةُ يَعْ ـــــــــــــــكَ أم ـــــــــــــــرُ تل ُ  ٍ االله أكب  ْ  َ   ُ    َ     ُ ـــــــــــــاد          ـــــــــــــن الأغـــــــــــــوار والأنج ـــــــــــــرت م عٌ   !            َ طــــــــــــوت المراحــــــــــــلَ                          نف ــــــــــــرَّ ُ   ُ َّ ٌ والأســــــــــــنَّةُ شُ ــــــــــــــةٌ مــــــــــــــن الأغمــــــــــــــاد        َّ ــــــــــــــيضُ مُتْلَعَ ٌ           والبِ  َ  َ  ْ  ُ  ُ  ِ       
                                                 

   .    520    م، ص    1959                    ، دار المعارف، مصر،  1    ب، ط                        فؤاد الخطيب، ديوان الخطي   )1 (
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ــــــــــقٍ  ــــــــــدُكُّ البغــــــــــيَ مِشــــــــــيةَ واث َ      ٍ ومشــــــــــتْ ت    ِ   َ ـــــــــــــــــــاريخ، والأجـــــــــــــــــــداد       ْ   ُ ُّ      ـــــــــــــــــــاالله، والت ّ   ِ                      لبّيـــــــــــكِ يـــــــــــا أرض الجزيـــــــــــرة واســـــــــــمعي                         ب ْ     مـــــــا شـــــــئْتِ مـــــــن شَـــــــدْوي ومـــــــن إنْشـــــــادي             ْ َ     ِ  ْ ـــــــــــهُ         ـــــــــــاءِ وإّنَّ ـــــــــــكِ في دَمـــــــــــي حـــــــــــقُّ الوف ّ  َّ ُ ل    ِ       ُّ      َ ِ  ْ بــــــــــــــاقٍ علـــــــــــــــى الحِــــــــــــــدْ      ِ    ـــــــــــــــاد   ٍ         ـــــــــــرِّ               ثان والآب ـــــــــــا لا أُف ُ   ِّ أن ـــــــــــم       هُ ـــــــــــكِ إنَّ ـــــــــــين أهْلِ ُ  قُ ب َّ   ِ  ِ  ْ ـــــــــــــلادي    ُ       َ    أهلـــــــــــــي، وأنـــــــــــــتِ بلادُهُـــــــــــــم وبَ     ُ  ُ ـــــــــــةٍ              ِ    ـــــــــــكِ مـــــــــــن وطنيَّ ـــــــــــتُ إلي ـــــــــــــيلادِ        ْ     ُ     ِ        َّ ٍ ولقـــــــــــدْ برئ ـــــــــــــوطنَ الم َ        ِ ليســـــــــــــتْ تُجـــــــــــــاوِزُ م      ُ  ِ    ُ ــــــــــن ربوعــــــــــكِ حُرْمَــــــــــةٌ        ْ  ــــــــــلّ رَبْــــــــــعٍ م َ  ٌ فَلكُ  ْ ُ  ِ          ٍ  ْ  َ  ّ  ُ ــــــــــــؤادِي   َ   ــــــــــــلَ في صــــــــــــميم فُ ِ  وهــــــــــــوىً تغلْغَ    ُ         َ  َ  ْ     ً       
                  أن الثورة العربيـة  «                          في دراستها لشعر فؤاد الخطيب                             ترى الدكتورة امتنان الصمادي

                                                                         الكبرى كان لها أكبر الأثر في إنتاج العديد مـن المفـاهيم الأيدلوجيـة وتشـكيل الفكـر 
                     ّ       ّ                          فامتزجت قصائدهم بالحسّ القوميّ والتعبير عن آمـال الأمـة مـن   ،                السياسي للشعراء

ُ                                      أجــل خلــق رأي عــام يُســهم في إنجــاح الثــورة وتحقيــق أهــدافها في ا               لوحــدة والحريــة                 
   .  )1 ( »              والحياة الفضلى

ــث التغنــي ببطــولات الجيــوش   ،                                    وهــذا مــا نجــده في شــعر إبــراهيم المبيضــين                          حي
  ،                             واستشـراف المسـتقبل بخطـى واعـدة  ،                              وبيـان أهميـة الثـورة في نهضـة الأمـة  ،        العربية

                                                 
  ،  )          جمـع ودراسـة (                                                                   امتنان الصمادي، شعر فؤاد الخطيب في الثورة العربية الكـبرى والهاشـميين   )1 (
   .   52    م، ص    2010                                      ، منشورات وزارة الثقافة، مكتبة الأسرة،  1 ط
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    : )1 (        حيث يقول  ،         ّ                              بعدما هبّ أحرار العرب للدفاع عن عروبتهم

ــــــــــواحي                    ّ        تنــــــــــادى العــــــــــرب مــــــــــن كــــــــــلّ الن

  
                           ومـــــــــــــن أقطـــــــــــــارهم نفــــــــــــــروا وجـــــــــــــاءوا

   
ـــــــــــــت ــــــــــــــرى توال ـــــــــــــورية الكب ـــــــــــــن س                          فم

  
                            مواكـــــــــب بعـــــــــد طــــــــــول الكبـــــــــت فـــــــــاءوا

   
                          ومــــــــــــن قمــــــــــــم الشــــــــــــراة وأرض حســــــــــــما

  
ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــا كف ـــــــــــــــت وبه ـــــــــــــــل أقبل                            قبائ

   
                           مـــــــــن النجـــــــــف الشـــــــــريف أتـــــــــت تباعـــــــــ 

  
                          ُ فــــــــــــــوارس ثـــــــــــــائرون لهــــــــــــــم حــــــــــــــداءُ 

   
ــــــــــــص عشــــــــــــقوا المعــــــــــــالي                          أعــــــــــــارب خل

  
     ـاء                      إلــــــــــــــى الحـــــــــــــــرية الحمـــــــــــــــرا ظمــــــــــــــ

   
ّ             وأهدافها التحرريّـة التـي تحفـظ   ،                                            لذلك فإن الاعتزاز بنبض الثورة العربية القومي                

ّ        جعله يُعظّم جيوش   ،                                                     للأمة وجودها مرتكز واضح في شعر إبراهيم المبيضين القومي   ُ      
   :  )2 (        حيث يقول  ،                                              ويفتخر بانتسابها للأمة العربية بقيادة الهاشميين  ،       الثورة

                       خمـــــــــــــيس قريشـــــــــــــي عزيـــــــــــــز كماتـــــــــــــه

  
ــــــى أمــــــة أخــــــرى    مــــــن ا ــــــم يُنســــــب إل ُ                 لعــــــرب ل           

   
                                                 

    ان،             ، مطــابع الإيمــ 1                               إبــراهيم المبيضــين حياتــه وشــعره، ط  :                           حســن المبيضــين، وفــوزي الخطبــا   )1 (
ّ      عمّان، ص  89   .    
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ــــــــــــدٌ ومجــــــــــــدُ الهاشــــــــــــميين مجــــــــــــدُه       ٌ     ُ              ُ مجي

  
ـــــــدرا ـــــــى ق ـــــــه واعتل ـــــــدوا ل ــــــــا أس ـــــــامى بم                                  تس

   
ـــــــــمه ـــــــــك باس ـــــــــى تمس ـــــــــأة الأول ـــــــــن النش                             م

  
ــــــــــخرا ـــــــــؤه ف ــــــــــذا الاســـــــــم يمل ـــــــــا زال ه                                وم

   
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــن قنات ــــــــــــــــي لا تلي                           قــــــــــــــــوي أب

  
ــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــده أم                              ولا يرتضــــــــــــــــــي إلا لقـائ

   
      ٌ     ٌ                 رهيــــــــبٌ مهيــــــــبٌ يعتــــــــري ســــــــاحة الــــــــوغى

  
ـــــــــــرى ـــــــــــه واستش ـــــــــــدى ناجذي ّ                     إذا الشـــــــــــرّ أب          

   
                            تـــــــــــــزول الجبـــــــــــــال الراســـــــــــــيات ببأســـــــــــــه

  
ــــــــــخرا ــــــــــحق الص ـــــــــذة تس ـــــــــات ف ـــــــــه عزم                             ل

   
ّ                                      إذ يصور لنا الشاعر حالة المدّ القومي التي مثلها جيش الثورة العربية         فهو جـيش   ،                            

        ومطالبـ    ،   ّ                  هـبّ للـدفاع عـن العروبـة  ،                ويسـعى لهـدف واحـد  ،               ذو قيادة واحدة  ،     منظم
   .       لاستقلال  وا  ،        بالحرية

          والإعـلاء مـن   ،            تمجيـد قادتهـا     إلـى    قـاد   ،     ّ                             ولعلّ الحديث عن جـيش الثـورة العربيـة
ّ   إذ يحتفظ الشاعر للملك فيصل بن الحسين بمكانة مميّزة  ،     شأنهم                  تناجيه الأمة كلما   ،                                               

                التـي كانـت قيـادة   ،              ً                    حيث يقول معدداً إنجازات الملـك فيصـل  ،                اشتدت بها الخطوب
  : )1 ( ا                           جيش الثورة العربية في مقدمته

                         قـــــــــــــاد الجيـــــــــــــوش بحنكـــــــــــــة وبســـــــــــــالة

  
ــــــــــــداء ــــــــــــى الأع ــــــــــــرى عل ــــــــــــورة الكب                             في الث

   
                                                 

   .   87              المصدر نفسه، ص   )1 (
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                         مـــــــــــا كـــــــــــان غـــــــــــدر حليفـــــــــــه ليعوقـــــــــــه

  
ــــــــــــاء ــــــــــــرب دون عن ــــــــــــود الع ــــــــــــن أن يس                            ع

   
ــــــــــــــد شــــــــــــــعبها                  ّ       فأقــــــــــــــام مملكــــــــــــــة ووحّ

  
                         رغــــــــــــم اخــــــــــــتلاف العــــــــــــرب والأســــــــــــماء

   
ـــــــــــا ـــــــــــترجعت أمجاده ـــــــــــه واس ـــــــــــعدتْ ب       ْ                    س

  
                           وأعـــــــــــــــاد فيهــــــــــــــا أعصــــــــــــــر الخلفـــــــــــــــاء

   
      يمتـاز   ،              فهـو قائـد محـرر  ،                             ناصعة للقائـد الـذي تنشـده الأمـة                   فالشاعر يرسم صورة

                 استطاع أن يتجـاوز   ،             ورباطة الجأش  ،    ً                 فضلاً عن العزيمة القوي  ،         والشجاعة  ،        بالحنكة
                                                          وتنصلهم من العهود التي قطعوها لقائد الثورة العربية الشريف   ،                  غدر الحلفاء للعرب

               بعـدما تمسـك بحـق   ،        البنيـان      وأنشـأ   ،                                           الحسين بن علي ـ طيـب االله ثـراه ـ فأقـام الدولـة
   .             وتوحيده للأمة  ،              العرب في وطنهم

ّ  وهذا يتجـاوب مـع رسـالة الشـعر القـومي الإعلاميّـة                        فهـو في معركـة مـع القـوى   ،                                        
ّ  الاستعماريّة     وهو   ،                          تلتقي جميعها عند هدف واحد  ،                         يحارب في عدة جبهات مختلفة  ،         

            فة الجهـود في          وعلى مضـاع  ،         والاستقلال  ،                                  حث الأمة على الاستماتة في طلب الحرية
   .                          التي تقف عائق  دون الوحدة  ،                       التخلص من عوامل الفرقة

                     من فكر الشريف الحسـين    »                    الثورة العربية الكبرى «                         وينهل حسني فريز في قصيدته 
                                                                وسعيه الدؤوب لوحدة الأمة العربية مقاوم  أحقاد المستعمر وسعيه إلى   ،        النهضوي
   :  )1 (           طيب االله ثراه       ن علي                               حيث يقول مخاطب  الشريف الحسين ب  ،          فرقة الأمة

                                                 
ّ                حسني فريز، الأعمال الشعريّة الكاملـة، منشـو   )1 ( ّ           رات أمانـة عمّـان الكـبرى،                           ـ      421  ص    م،     2002           
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ـــــــــــــا ـــــــــــــرى ســـــــــــــبيلك إنم                           الوحـــــــــــــدة الكب

  
                        غــــــــــــدر الحليــــــــــــف وضــــــــــــلت الأفهــــــــــــام

   
ــــــــنْ  ــــــــم تلِ ِ  ْ ووقفــــــــت أعظــــــــم مــــــــا تكــــــــون ولَ     َ                       

  
ــــــــــــرام ــــــــــــق ض ــــــــــــك والطري ــــــــــــوّ حول ّ                   والج       

   
ــــــــدا ــــــــد ب ــــــــاكثين وق ــــــــأس الن ــــــــشَ ب ــــــــم تَخْ َ  ْ َ                     ل      

  
ـــــــــــــدام ـــــــــــــيد المق ـــــــــــــت الس ـــــــــــــوت أن                          وعل

   
ّ               أنـــــــــــا لـــــــــــن أفـــــــــــرّط في فلســـــــــــطين ولـــــــــــو            

  
ُ        ضــــــــــــاع اللــــــــــــواء وغُيــــــــــــب الصم      صــــــــــــام            

   
ــــــــــن محمــــــــــد ــــــــــاريخ لاب ــــــــــب الت ــــــــــن يكت                           ل

  
ّ     ّ أيّهـــــــــــــــــــــا الظّــــــــــــــــــــــــلامّ          ً إلا إبــــــــــــــــــــــاءً        ّ    

   
  )              الأردن والعـراق (                                                   ويجعل عبدالمنعم الرفاعي مـن إعـلان دولـة الاتحـاد العربـي 

                                                                       م مناسبة للتغني بالثورة العربية الكبرى ومبادئها النبيلة التي تسعى لوحدة     1958    سنة 
   :  )1 (    يقول    حيث   ،                             الأمة وانتفاضتها في وجه المحتل

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــتْ زَمن َ    ثــــــــــــــــورةً كلمــــــــــــــــا غَفَ  ْ  َ  َ        ً      

  
كَـــــــــــــــــــــــرُ  مٌ بِ َ  ُ أيْقَظَتْهـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــزائِ ِ   ٌ ِ        ْ  َ  َ  ْ    

   
ِ         ْ عربــــــــــــــيُّ النضـــــــــــــــالِ مـــــــــــــــا خمـــــــــــــــدتْ        ُّ      

  
َ  ُ شُــــــــــــــــــــــعلتاهُ ولا خبَــــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــــرَرُ  َ    َ       ُ     ُ   

   
                                                 

ــراهيم    )1 ( ــدكتور إب ــدّم لــه ال ــدالمنعم الرفــاعي، جمعــه وحققــه وق ــاعي، شــعر عب ــدالمنعم الرف ّ                      عب                                                        
   .   72    م، ص    2003                         لجديدة للطباعة والتجليد،           ، الشركة ا 1          الكوفحي، ط
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                                                ّ                    يزيد مرور الزمن الثورة العربية الكبرى إلا توهج ؛ لأنّهـا دائمـة الانبعـاث في     وما 
                     حداث التغيير المطلوب  لإ   ؛                                          تمدها بما تحتاجه من أسباب النهوض والمقاومة  ،     الأمة

   .                               ً                         الذي ينشده المواطن العربي بعيداً عن أسباب الفرقة والانهزام
ّ                وفي شعر الملك عبداالله الأوّل ابـن الحسـين مـا ُ                          يُؤكـد أحقيـة بنـي هاشـم في حكـم                        

                     هـذا الفكـر الـذي اختطـه   ،                                          وفكرهم الخصب الذي يدعو إلى الوحدة العربية  ،      العرب
      كمـا في   ،                                  ثـراه ـ في ثورتـه علـى الظلـم والطغيـان          ــ طيـب االله                      الشريف الحسين بن علي

ُ    وسيروا على نهج الحُسين «       قصيدته    : )1 (        حيث يقول   »                
ـــــــــــمْ  ـــــــــــتْ أســـــــــــلافُكم في بلاده ف ـــــــــــد عُرِ ُ           ْ ولق     ْ  ِ  ُ        

  
ــــــــــــةِ  هم بالأعنَّ ــــــــــــابِ ــــــــــــنْ أحس ــــــــــــامونَ عَ ْ       ِ        َّ ِ يُح  َ   َ      ُ  

   
ـــــــــــــدٍ  ُ   َّ ٍ كغالـــــــــــــبٍ أو كـــــــــــــابنٍ لعَـــــــــــــوْنٍ مُحمَّ   ٍ  ْ  َ    ٍ        ٍ       

  
ــــــــــــةِ  ــــــــــــابقينَ الأجلَّ ــــــــــــاحِ السَّ ــــــــــــوكُ البط َ      َّ ِ مل     َّ    ِ        ُ      

   
ُ  ْ لحُســــــــين إمــــــــامكُمْ َ                فَســــــــيروا علــــــــى نهــــــــج ا         ُ    

  
ـــــــــــتِ  ّ  ِ  فـــــــــــإنْ أنـــــــــــتمُ سِـــــــــــرْتُمْ فلـــــــــــيسَ بميّ    َ      ْ  ُ  ْ ِ   ُ      ْ     

   
ّ                                                       ً             أمّا الشاعر حيدر محمود فقد شكلت الثورة العربيـة الكـبرى رافـداً مهمـ  لشـعره   

                                                                   بعدما وجد في هذه الثورة ما تصبو إليه الأمة من رغبـة في التحـرر والانعتـاق   ،       القومي
     وحـدة                    إذ دعا الشاعر إلـى  ،   ً داً                         طالما عاث في جسد الأمة فسا                       من قيود المستعمر الذي

ّ             ممّـا مـنح شـعره دلالات قوميّـة عميقـة ذات   ،                             ّ مة وضرورة قيام كيان عربـي موحّـد  الأ                     ّ  
                الـذي جعلـه قصـائد    »                  عبـاءات الفـرح الأخضـر «            كمـا في ديوانـه  ،                 اد إنسانية واضحة   أبع

                                                 
ّ             شـعر الملـك عبـداالله الأوّل ابـن الحسـين (                                   عبداالله الأول ابن الحسـين، خـواطر النسـيم   )1 (       ، جمـع  )                  

ّ     ، الجـزء الأوّل، منشـورات وزارة الثقافـة، عمّـان،  1                              وتحقيق ودراسـة خلـف النوافلـة،، ط                             ّ    م،     2002          
   .    265  ص 
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هــا عربيّــةً  (       قصــيدة     ففــي  ،                              لهاشــميين وإنجــازاتهم عــبر التــاريخ         خالــدة في ا ّ  ً رُدَّ      التــي    )  ..ُ  َّ      
ّ                  ا إلى شيخ الثّوار الحسين بن علي     يهديه   ،                                   ونظمهـا في ذكـرى الثـورة العربيـة الكـبرى   »            

  : )1 (                                                  نجده يقول مستلهم  فكر الثورة العربية الكبرى المقاوم
    ..       َ     َ يا سيفَ هاشمَ 

ها عربيّةً  ّ  ً رُدَّ ّ  ً قرشيّةً    .. ُ  َّ           ..    
َ   وافتَحْ بسِيْفِكَ بابَها    َ  ِ  ْ  ِ  ْ  َ    !  

ريفةَ  دْ عباءَتَكَ الشَّ َ  َ    َّ    َ وافْرِ  َ      ْ ِ  ْ    ،   
    ..     ً خيمةً 

     شقون               يأوي إليها العا
َ   رِحابَها    ِ!  

َ   الحافظونَ عُهودَها    ُ   َ         ..    
َ   والحارسونَ حدودَها      َ          

بابَها َ   والرافعونَ قِ   ِ   َ          ..    
ُ     القانعونَ بتُربها    َ         

َ       ٌ كي لا تَرى نفسٌ  هِمْ   ،       ِ  ْ على أحسابِ ِ          
َ   أَحْسابَها   ْ  َ!  

  :               َ والشاربون الصابَ 
   ،                َ       ِ كي لا يشربوا كأسَ الهوانِ 

َ   وما أَمرَّ شرابَها     َّ   َ      !   
                                                 

ّ    ات أمانــة عمّــان        ، منشــور 1   ، ط )          في آل البيــت       قصــائد (                              حيــدر محمــود، عبــاءات الفــرح الأخضــر   )1 (           
    .    136  ـ      135  ص    م،     2007       الكبرى، 
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           ّ ونبضها الحـيّ   ،          بية الكبرى               فكر الثورة العر    عن               في هذه القصيدة                إذ يكشف الشاعر
                                                                    وهـدفها في تحريــر الأمــة مــن الــذل والهــوان الشــاعر يســترجع في هــذه القصــيدة بــألم 

      وفرقة   ،                                                                      ذكريات الثورة العربية الكبرى بعدما رأى ما آل إليه حال الأمة من ذل وهوان
  : )1 (          كما في قوله  ،      وضياع

َ  َ        ِ يا سيَدَ الصحراءِ       ،   
ُ      ّ طَالَ غيابُها عناّ     َ   َ ..    
َ   بابَها   ّ          وكناّ دائم  أح    

ها ِ  ُّ  ونُحِبُّ  ُ   ..    
َ  ْ إنْ أَخْصَبَتْ  َ ْ  َ   ْ   ،   

َ  ْ أو أجْدَبَتْ  َ ْ      ،   
ُ  ْ ً       ِ ونَراهُ كُحْلاً للعيونِ    ُ    َ   

َ   يَبابَها    َ!  
     ّ     َ والناّئمونَ 

ها          ِ     ِ  على حريرِ ثيابِ
ابُها ُ   غُصَّ  َّ  ُ ..    

َ   والسّارقونَ ثيابَها      َ     ّ    !  
تْ  ها شَحَّ        َّ    َ َّ ْ  ولو أنَّ

ُ     ِ  منابعُِ نفطهِا « ِ    «  
   ،     يوم 

َ   لمزّقت الكلابُ كلابَها    ُ         ّ   !!   
ّ  َ        ِ يا سيّدَ الصحراءِ       ،   

                                                 
   .    139  ـ      137  ص   ،  )                قصائد في آل البيت (       ح الأخضر                       حيدر محمود، عباءات الفر   )1 (
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ِ     ُ قُل لرياحِها هُ   ّ  بّيُ       
َ   يا سحابُ سحابَها      ْ وأرسْل     ُ        

              ُ وزلزلي يا أرضُ 
َ  ْ حتّى لا تَرَيْ   َ      ّ   

ُ   ّ   َ غيرَ الذينَ يُقدّسونَ    َ       َ    
  !ُ      تُرابها

  :               ِ لا العابرين عليهِ 
َ       ٍ جِسْرَ مطامعٍ  ْ  ِ!!   
             لعربيـة الكـبرى ُ                           يُبرز حيدر محمود فكر الثورة ا   )  ..       َ         يا صباحَ استقلالنا (          وفي قصيدة

        والـدفاع   ،     ادهـا        وبعـث أمج  ،            وصون منجزهـا  ،           حماية الأمة                      النهضوي الذي يسعى إلى 
  : )1 (  م     2006     عام                                 حيث يقول في الاحتفال بعيد الاستقلال  ،          عن حياضها

َ  هــــــــــذه الواحــــــــــةُ التــــــــــي تجمــــــــــعُ الأمَُــــــــــة ُ    ُ           ُ            

  
هـــــــــــــــــــــــا       َ      وتحـــــــــــــــــــتَ لواهـــــــــــــــــــا   ..    ِ ِّ      في ظلِِّ

   
ُ   فلقـــــــــد كـــــــــان نَخْلُهـــــــــا ْ  َ ْ     َ مُنـــــــــذُ أنْ كـــــــــانَ -              ُ   ُ-  

  
ُ        ِ      مــــــــــــــــــــلاذاً للمُحتــــــــــــــــــــمي بحِمــــــــــــــــــــاها     ً      

   
فَ  ُ        َّ َ مِثْلمـــــــــا كـــــــــان دائمـــــــــ  سَـــــــــعْفُها الســـــــــيَّ  ْ َ                ْ  ِ  

  
ـــــــــــــــى  ــــــــــــــــاداها    عل ــــــــــــــــلِّ ظـــــــــــــــالمٍ عــ ٍ           كُ     ِّ   ُ  

   
ـــــــــــدَّ  ـــــــــــا امت ـــــــــــي كُلّم ـــــــــــةُ الت ـــــــــــا الواح ّ        َّ إنّه  ُ        ُ          ّ    

  
ْ  ُ بهـــــــــــا العُمْــــــــــرُ   ُ                 صــــــــــار أحلــــــــــى جناهــــــــــا   ..        

   

                                                 
   .   39   ، ص )                قصائد في آل البيت (                              حيدر محمود، عباءات الفرح الأخضر   )1 (
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ُ                                                           ثم يُخاطب الشاعر جلالـة الملـك عبـداالله الثـاني ابـن الحسـين ـ حفظـه االله ـ        مبينـ     
                      بعدما أضحت منارة تضيء   ،                 وانبعاثها في فكره  ،                                   استمرار رسالة الثورة العربية الكبرى

   :  )1 (        حيث يقول  ،      الظلام       بالأمة                 الأحرار كلما اشتد       طريق

ــــــــــــدِااللهِ  ــــــــــــامى، لعب ِ   ِ ســــــــــــيّدي، ســــــــــــيّد النشّ          ّ      ّ       ّ    

  
َ   ُّ    َ       شــــــــــــــمسٌ يَشـــــــــــــــعُّ منـــــــــــــــكَ ضيــــــــــــــــاها  ٌ     

   
ُ    ٌ والحســـــــــــــينُ الحبيـــــــــــــبُ فيـــــــــــــكَ مُقـــــــــــــيمٌ   َ    ُ        ُ         

  
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــا عيونُ ُ  وتران ـــــــــــــــــــــا   ..            َ     ونَراه    

   
ـــــــــمانِ  ـــــــــورِكَ الاس ـــــــــيم، ب ـــــــــمِيّ العظ ـــــــــا سَ َ        ِ ي  ِ             ّ  ِ َ      

  
ــــــــــــــي ــــــــــــــنْ شــــــــــــــيخَ أُمْت ْ   فكُ  ُ  َ     ْ  ُ ــــــــــــــا   ..      !      وفتاه

   
ّ           ب بالثورة العربية الكبرى التي يجد صـوتها مـدويّ  بعـد مضـي                ويفخر سعيد يعقو                                          

                      وتبعثــه مــن رســالة العــدل   ،                                             مائــة عــام علــى انطلاقتهــا؛ لمــا تحملــه مــن فكــر نهضــوي
                                                         فهي مـا زالـت متوهجـة بمـا تقدمـه مـن قوافـل شـهداء يمضـون في سـبيل   ،          والمساواة

  : )2 (          كما في قوله  ،      أمتهم

َ   ثَــــــــــوْرَةُ العُــــــــــرْب التــــــــــي قَامــــــــــتْ عَلــــــــــى  ْ    َ         ْ  ُ     ُ  َ  ْ  َ  

  
ــــــــــــــهَدَاءِ  مــــــــــــــ ــــــــــــــورِ الشُ َ  َ  ِ نهجِ الحــــــــــــــقِّ ونُ ُ     ِ   ُ   ِّ     ِ     

   
ـــــــــــــأنَهُمْ  ـــــــــــــيْ شَ ـــــــــــــرْبَ وَتُعْلِ ـــــــــــــعُ العُ ُ  ْ تَجْمَ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  َ  َ  ْ  ُ     ُ  َ ْ  َ  

  
ـــــــــــــــوَاءِ  ـــــــــــــــواءٌ بسِ ـــــــــــــــا سَ ـــــــــــــــمْ فيه هُ َ   ِ كُلُّ  ِ   ٌ   َ        ْ  ُ ُّ  ُ  

   
                                                 

   .   45  ص   ،  )                قصائد في آل البيت (                              حيدر محمود، عباءات الفرح الأخضر   )1 (
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ـــــــــــــــهَا َ  رَايـــــــــــــــةُ الوَحـــــــــــــــدةِ تَجتـــــــــــــــازُ السُّ ُّ     ُ     َ   ِ    َ     ُ    َ  

  
َ    ِ تَحتْهــــــــــــــا يَســــــــــــــمُو جَبـِـــــــــــــينُ الكُرَمــــــــــــــاءِ   ُ     ُ  ِ َ    ُ   َ     ْ   َ  

   
ـــــــــــــــدَةٌ  ـــــــــــــــرْعَتيْ وَحِ ـــــــــــــــيْ شِ ـــــــــــــــيْ فِ تِ ِ  َ ٌ  أُمَّ  َ   ْ   َ  ْ ِ   ْ ِ   ْ ِ َّ  ُ  

  
ـــــــــــــائي ـــــــــــــيْ وَانتمَ ـــــــــــــا روحـــــــــــــيْ وَحُبِّ َ    وَلَه     َ   ْ ِّ ُ  َ   ْ        َ  َ  

   
ـــــــــــــــــــــابضٌ  ـــــــــــــــــــــا ن ـــــــــــــــــــــؤاديْ بهوَاهَ َ       ٌ وَفُ   َ     ْ     ُ  َ  

  
ُ     ُّ      ِ مســـــــــــــــلمٌ حُـــــــــــــــرٌّ عُروبـــــــــــــــيُّ الـــــــــــــــولاءِ   ٌّ ُ   ٌ      

   
ِ   ْ والمســــــــــــــــــيحيُّ أَخٌ لــــــــــــــــــي مُزِجــــــــــــــــــتْ   ُ     ٌ  َ  ُّ          

  
ــــــــــــــــهُ دِمــــــــــــــــائي ِ     في ثَراهــــــــــــــــا بــــــــــــــــدَمٍ مِنْ   ُ ْ  ِ   ٍ َ        َ     

   
ُ          َ  وَحْـــــــــــــــدَةٌ تجمـــــــــــــــعُ في مـــــــــــــــا بيننَـــــــــــــــا      ٌ َ ْ  َ  

  
ــــــــــــــــــلاءِ  ِ   إنمــــــــــــــــــا الوحــــــــــــــــــدَةُ دَربُ الأصَُ  َ ُ   ُ   َ   ُ َ            

   
     ة مــن                                                            لـذلك كـان اســتدعاء مخـزون الأمـة وإرثهــا الحضـاري وسـيلة لبعــث الثـور

ّ                 وكثيراً ما مثلّت الثورات الكـبرى   ،                                   التغيير ملازم للثورة في الفكر الإنساني      ؛ لأن    جديد        ً     
ّ                                      في حيــاة الشــعوب أدوات للتغييــر عبّــر عنهــا الأدب الــذي تنتجــه الثــورة بوصــفها                               

  : )1 (                    كما في قول سعيد يعقوب  ،        للتغيير            للأدب وسبب         موضوع 

َ  فَانفضــــــــــيْ يَــــــــــا أُمتــــــــــي عنــــــــــكِ الــــــــــوَهَى  َ    ِ        ُ    َ   ْ      َ  

  
ــــــــــوْ  ــــــــــضَ ث ــــــــــواءِ    َ   ْ نف ــــــــــارٍ في اله ــــــــــن غُب ٍ          ِ بٍ م    ُ     ٍ   

   
َ   واســـــــــــــتفيقيْ مـــــــــــــن غَيابـــــــــــــاتِ الكَـــــــــــــرى    ِ      َ      ْ          

  
ــــــــــــاء ــــــــــــدودِ العُظم ــــــــــــدَ الجُ ــــــــــــي عه ُ     أرْجع     ِ   ُ    َ        ْ    
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ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــي دَوْل ـــــــــــــــورةَ تبْن ـــــــــــــــي الثَّ ْ   ً وابعث  َ     ْ    َ   َّ            

  
ـــــــــــــاءِ  خَ ـــــــــــــعى للرَّ ـــــــــــــدْلَ وتَس ـــــــــــــرُ العَ َ        َّ َ  ِ تَنش   َ ْ  َ     ُ    َ  

   
                                                                  وهــذا مــا جعــل الشــاعر يتغنــى بوحــدة الأمــة العربيــة وبماضــيها المجيــد رافضــ  

ّ             عها المستعمر داعيّ  إلى ثورة ت                      الحدود الوهمية التي وض            وتعيـد للأمـة   ،   ّ       وحّد العـرب                
  : )1 (        حيث يقول  ،        كرامتها

ــــــــتْ  ــــــــا وَقَفَ ــــــــيْ فيْ وَجْهِنَ ــــــــدُودُ التِ ــــــــذِيْ الحُ َ  ْ هَ  َ  َ   َ  ِ ْ  َ  ْ   ْ ِ     ُ  ُ ُ     ْ  ِ  َ  

  
ــــــذبِ  ــــــنَ الكَ ــــــرْبٍ م ــــــوى ضَ ــــــي سِ عَيْن ــــــتْ بِ َ   ِ لَيْسَ     َ   ٍ  ْ َ    ِ     ْ  َ ِ  ْ َ  ْ  َ  

   
ــــــــــوْرَاتُ إنْ عَصَــــــــــفَتْ  َ  ْ  وسَــــــــــوْفَ تَهْــــــــــدِمُهَا الثَّ َ  َ   ْ   ُ   َ  ْ َّ      َ  ُ  ِ  ْ  َ  َ  ْ َ    

  
ـــــــــــــةُ ا ُ   نيِرَانُهَـــــــــــــا، وَأَفَاقَـــــــــــــتْ أُمَّ َّ  ُ  ْ  َ   َ  َ  َ     َ  ُ   َ َ  ِ لعَـــــــــــــرَبِ  ِ   َ    

   
ّ                             لقد تجلّى التزام الشعراء بقضايا أمته           وهي مأساة   ،              لمأساة فلسطين   م        في تصويره   م      

     وزيــر  (               عنــدما مــنح بلفــور  ،                                                ماثلــة في الوجــدان العربــي منــذ بــدايات القــرن العشــرين
                      م بإقامة وطـن قـومي لهـم     1917                        وعده المشؤوم لليهود عام   )                      خارجية بريطانيا آنذاك
                      حيـث تعـددت رؤى الشـعراء   ،                 قضية العرب الأولى         ا جعلها  ّ ممّ   ،               على أرض فلسطين

                   ً                ممـا جعلهـا تمثـل محـوراً مهمـ  مـن محـاور   ،                             في تصويرهم لفلسـطين وطنـ  وقضـية
ــة تمثــل التحــرر   ،                    الشــعر العربــي الحــديث ّ               ارتــبط بهــا اســتدعاء الشــعراء لرمــوز تراثيّ                                    

                 والجهــاد لاســتردادها   ،                   والــدمع عليــه لا يرقــأ  ،             جرحهــا لا يهــدأ «   وظــل  ،         والبطولــة

                                                 
ّ     ، منشورات وزارة الثقافة، عمّان،  1                         سعيد يعقوب، رعود وورود، ط   )1 (     .   51    م، ص    2012                          
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   .  )1 ( »                   أو يعود إليها العرب  ،                   حتى تعود إلى العرب  ،        لا ينقطع  ،   ول   موص
ّ                                ً        وفي حقيقــة الأمــر قــدّمت قضــية فلســطين للشــعر العربــي زاداً لا ينضــب      فهــزت   ،                

                 وأوحـت إلـيهم بصـور   ،                   وأنطقتهم بشعر غزيـر «  ،                              ضمائر الشعراء العرب في كل مكان
ّ             شعريّة لا نهاية لها    « ) 2(  .   

ــكلت القضــية الف ــداً واضــح                               وفي الشــعر الأردني ش ــطينيّة بُع ّ   ُ   ً       لس ــم   ،       ــك بحك           وذل
ّ  تنبـه الشـاعر الأردني لمـا أصـاب الأمـة مـن تصـدّع «   إذ   ،            وصلات القربـى  ،          الجغرافيا                                       ،  
ّ      وتعّـديها   ،                                وجموح القوى الظالمة علـى كرامتهـا  ،             وضياع للحقوق  ،      وهوان  ،        وانكسار   

ّ         على أعزّ مقدساتها        واعتلـى   ،                ً فرفع صـوته محـذراً   ،               وتقتيل أبنائها  ،       وتعذيب  ،       وتشريد  ،       
ّ        يثــوّر الهمــم  ،             منــابر الكلمــة        وتقــديم   ،     والآتي  ،                               والعــزائم؛ لمواجهــة الخطــر المحــدق  ،   

  ،                      ومقاومـــة الـــدخيل الغـــازي  ،        والإنســـان  ،                               الـــروح قبـــل المـــال للـــدفاع عـــن الأرض
   .  )3 ( »                                           والوقوف بصلابة أمام المشروع الصهيوني الاستيطاني  ،                 والمستعمر الباغي

ُ                                   وممــا يُلاحــظ في الأشــعار التــي تصــور مأســاة فلســطي  ّ                     أنّهــا دائمــة الــدعوة إلــى   ،  ن     
     تجمع   ،                                    حيث يلجأ الشاعر إلى رسم صورة لليهود  ،                   واستنهاض همم العرب  ،       الوحدة

  : )4 (                          كما في قول إبراهيم المبيضين  ،                           والتحذير من طباعهم الخبيثة  ،                 بين التنفير منهم

                                                 
ــة في الشــعر الحــديث،  :           أحمــد الحــوفي   )1 ( ــة العربيّ ّ                  القوميّ         ّ                   مصــر للطبــع والنشــر،            ، دار نهضــة 1 ط   ،     
   .    185    ت، ص .        قاهرة، د  ال
   م،     1961                    ، مطبعة جامعة دمشق،  1                                      مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر، ط  :          صالح الأشتر   )2 (

   .   14 ص
ــايف النوايســة   )3 ( ــان،  ل              ، دار مجــدلاوي ل 1                       فلســطين في الشــعر الأردني، ط  :              ن ــع، عمّ ّ     نشــر والتوزي                

  .  35    م، ص    2002
   .    117      عره، ص                          إبراهيم المبيضين، حياته وش  :                     حسن المبيضين، وزميله   )4 (
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــدي طغم ــــــــــــــــــــطين بأي ــــــــــن كــــــــــلّ حــــــــــسٍ وشـــــــــــعور                     ففلس ٍ        جــــــــــردت م ـــــــــــــــة          ّ                  غيـــــــــر حـــــــــبّ الغـــــــــدر لـــــــــم نعـــــــــرف لهـــــــــا             ّ   ــــــــــــــــول العصـــــــــــــــور    خل ـــــــــــــــة ط ــــــــــــــــزل ســــــــــــــــادرة في غيهــــــــــــــــا                   بين ــــــــــــــــم ت ــــــــــــــــور                      ل ــــــــــــــــدو وتج ــــــــــــــــلب الأرض وتع ــــــــــــــــــــن وازع                        تس ــــــــــــــــــــن لا م ــــــــــــــــــــل الآم ــــــــــــــوا في النكيــــــــــــــر                      إن رمينـــــــــــــــــــــا طلقـــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــدة                        مـــــــــــــن خـــــــــــــلاق أو خـــــــــــــلال أو ضـــــــــــــمير                      تقت ــــــــــــــدهم                   ُّ           البــــــــــــــوا الــــــــــــــدنيا ولجُّ ــــــــــــــن جن ــــــــــــــا رجــــــــــــــلاً م                          شـــــــــــــمروا للثـــــــــــــأر في وقـــــــــــــت قصـــــــــــــير               ً         أو أحبن
 

             وبخاصـة عنـدما   ،                                  التحرير والوحدة أكثر صـراحة ووضـوح     لى إ               وقد تأتي الدعوة 
             التــي اســتثارت   ،                                كمحاولــة اليهــود حــرق المســجد الأقصــى  ،                  تقــترن بحادثــة جســيمة

                    وتحرير المسجد الأقصى   ،    ّ                               فهبّ مستغيث  بالمسلمين لنصرة فلسطين  ،             عاطفة الشاعر
  : )1 (        حيث يقول  ،                                          بعدما طالت نيران المعتدين مقدسات المسلمين  ،          من الاحتلال

ـــــــــــومكم ـــــــــــذا ي ـــــــــــلام ه ـــــــــــي الإس ـــــــــــا بن                         ي

  
                         واجهــــــــــــــوا في نخــــــــــــــوة هــــــــــــــذا الــــــــــــــبلاء

   
                                                 

   .   87              المصدر نفسه، ص   )1 (
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ــــــــــــه ــــــــــــذوا الأقصــــــــــــى وصــــــــــــونوا قدس                           انق

  
                           واعــــــــــــــدوا مــــــــــــــا استطعتـــــــــــــــم للقـــــــــــــــاء

   
                        افبعـــــــــــــد المســـــــــــــجد الأقصـــــــــــــى لكـــــــــــــم

  
                          ندحـــــــــة عـــــــــن خـــــــــوض أحـــــــــواض الفـــــــــداء

   
ّ                    إنّــــــــــــــه مهـــــــــــــــوى قلــــــــــــــوب الحنفـــــــــــــــاء    

  
ــــــــــــــــاء ـــــــــــــــه مســــــــــــــــرى إمــــــــــــــــام الأنبي ّ                       إنّ    

   

                     عن بعث الأمـل بالنصـر في               ون في قصائدهم       لا يتوقف      لأردن           الشعراء في ا         لذلك فإن 
ّ  ممّـا  ،                وعدوانـه المسـتمر  ،            غطرسة العدو    ين      متجاوز  ،       النفوس        المطلـق    م         ظهـر إيمـانه ُ يُ    

   .                        بنصر االله لعباده المؤمنين
 

3    .            

  ،                       تحت تأثير دوائـر مختلفـة و  ،  )    الأنا (                                    الهم الوطني خارج دائرة الذات المفردة     يقع
                       في سياق علاقة جدلية تحدد  «    وذلك  ،             ّ                نا والآخر بكلّ محمولاتها الفكرية            تنتشر بين الأ

   .  )1 ( »                                    وحجم الطاقة التعبيرية في العمل الشعري  ،              ومستوى الإبداع  ،            شكل القصيدة

                                                 
            أوراق ملتقــى   )                            وموقعــه مــن حركــة الشــعر العربــي (                                 ســمير قطــامي وآخــرون، الشــعر في الأردن    )1 (

ّ                                                                               عمّــان الثقــافي الخــامس، منشــورات وزارة الثقافــة، عمــان، بحــث بعنــوان الهــم الــوطني في الشــعر   
   .   65                        للدكتور سليمان الأزرعي، ص  )             نقيض التجربة (     الأردني
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                                             إذ يصعب وضع حدود فاصلة بين البعـدين؛ فالقوميـة   ،                         وتتداخل الوطنية بالقومية
  ،                   طن هـو قطعـة مـن الأرض    والـو  ،                            والشـعور بارتبـاط بـاطني نحوهـا  ،      ّ     هي حـبّ الأمـة

ُ     تُعـرف   ،                                      الوطنيـة هـي ارتبـاط الفـرد بقطعـة مـن الأرض  ،                        والأمة هي جماعة من البشر
  ؛  )1 ( »ُ              تُعـرف باسـم الأمـة  ،                                         والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة مـن البشـر  ،           باسم الوطن
      وقضـية   ،                                  يتحـدث عـن فلسـطين بوصـفها وطـن الجميـع              حبيـب الزيـودي          لذلك نجد

ّ  العرب المصيريّة     : )2 ( ل       حيث يقو  ،             

ـــــــــذاهبين غـــــــــدا ـــــــــلاد ال ـــــــــلادي، ب ــــــــــذي ب                              ه

  
                            إلــــــــــى فلســــــــــطين كــــــــــي تزهــــــــــو روابيهــــــــــا

   
ــــــــرت ــــــــي انتظ ــــــــت جــــــــراح فلســــــــطين الت                               طال

  
ّ                      ولـــــــــــــوّث الســـــــــــــفل الأوغـــــــــــــاد واديهـــــــــــــا     

   
                           ٌ علـــــــــى المـــــــــآذن مـــــــــن طغيـــــــــانهم شـــــــــجنٌ 

  
                         وعـــــــــــــــــذبتها جراحـــــــــــــــــات تقاســـــــــــــــــيمها

   
ّ       ممّا جعله   : )3 (        حيث يقول  ،     ّ                                    يتغنىّ بإرث الثورة العربية الكبرى في قصائده   

ـــــــوا ـــــــد طلع ـــــــا الأحـــــــرار ق ـــــــلادي به                               هـــــــذي ب

  
ــــــــــــا ــــــــــــق أضــــــــــــاءت في دياجيه ــــــــــــار ح                           أقم

   
                                                 

ــث في الوطنيــة والقوميــة، ط  :    نظــر ا   )1 (       لوحــدة                ، مركــز دراســات ا 1                                               ســاطع الحصــري، آراء وأحادي
   .  9   م ص    1984                العربية، بيروت، 

ّ           ، منشورات أمانة عمّان الكبرى،  1                           حبيب الزيودي، ناي الراعي، ط   )2 (    .    267    م، ص    2002                 
   .    267  ـ      266                   ودي، ناي الراعي، ص          حبيب الزي   )3 (
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ـــــــــــــدائنها ـــــــــــــاني م ـــــــــــــدم الق ـــــــــــــروا بال                             وعط

  
                           وزينــــــــــــــــــــوا بأمـــــــــــــــــــــانيهم بواديهـــــــــــــــــــــا

   
ــــــــــــة مــــــــــــوا النــــــــــــاس أن المــــــــــــوتَ أغني      َّ                  َ      وعلَّ

  
ـــــــــــــــا ُ       كــــــــــــــان الشــــــــــــــهيد بايمــــــــــــــان يُغنيه                     

   
     دائـم      فهـو  ،                                                        ولا ينفصل البعد الـوطني في شـعر محمـود التـل عـن وجدانـه القـومي

              بـل بقيـت قضـيته   ،                                 وبخاصـة فلسـطين التـي لـم تغـادر شـعره  ،                   الشوق للـوطن العربـي
  ،                                                               ولا عجب في ذلك فالشاعر ينظر إلى الوطن العربـي علـى أنـه وطنـه الكبيـر  ،      الأولى

   .                                                     ا جعل التداخل يبدو واضح  بين الوطنية والقومية في شعره  ّ ممّ 
                 ً جعل مـن الأردن مـوئلاً  ت  ،                                 ً           لذلك نجد خطاب الشاعر الوطني محملاً برؤى قومية

    : )1 (          كما في قوله  ،                ومنطلق  للتحرير  ،       للأحرار
   

                      َ       ففـــــــــي العروبـــــــــة تعلـــــــــو فيـــــــــكَ هامتنـــــــــا

  
                         وللقضــــــــــــية دومــــــــــــ  كنــــــــــــت عنوانــــــــــــا

   
ـــــــــــوطنهم ـــــــــــرار م ـــــــــــة للأح ـــــــــــت العروب                            بي

  
ــــــــــــا ــــــــــــروون صــــــــــــدرك إنجــــــــــــيلاً وقرآن                   ً       ي

   
ـــــــــا حلـــــــــم ّ                        عمّـــــــــان والقـــــــــدس عنـــــــــدي آيت    

  
ـــــــــدسَ عمّانـــــــــا ـــــــــحوت حســـــــــبتُ الق ّ    إذا ص   َ      ُ               

   
                                                 

  ـ      134    ، ص     2011                          ، مطـابع الدسـتور التجاريـة،  1   ، ط                              محمود فضـيل التـل، تحـت جـنح الليـل   )1 (
135    .   
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                        ســــــــماء علــــــــى الــــــــدارين واحــــــــدة     هــــــــي ال

  
ــــــــــقانا ــــــــــدس أس ــــــــــحابُ الق ــــــــــا س                 ُ             إذا ظمئن

   
                           يـــــــا ليـــــــت أمتنـــــــا تصـــــــحو علـــــــى عجـــــــل

  
ـــــــــا ـــــــــداء قربان ـــــــــى الأع ـــــــــل إل ـــــــــي لا تظ                             ك

   
 
ّ                                              ويعتزّ الشاعر بمواقـف الأردن المسـاندة للشـعب الفلسـطيني                    وتضـحيات أبنائـه في   ،     

ُ   ّ ا يُرسّ   ّ ممّ   ،             سبيل التحرير     : )1 (          كما في قوله  ،  ة                                   خ في الذاكرة الوطنية بطولات فداء خالد  

ـــــــــــــا ـــــــــــــا االله وقفتن ـــــــــــــى فلســـــــــــــطين حيّ ّ            إل               

  
ــــــــا ــــــــزداد إيمان ــــــــا طغــــــــوا ن ــــــــدس مهم                                 في الق

   
ـــــــــا ـــــــــد في ســـــــــاحة الأقصـــــــــى مواجعن                               في المه

  
                          وفي فلســـــــــــــــطين لا ننســـــــــــــــى ضـــــــــــــــحايانا

   
        لم ينته     إذ  ،                           ودورها القومي في توحيد الأمة  ،                                    ويتغنى الشاعر بالثورة العربية الكبرى

             بـل بقـي الشـعر   ،                        وموت الشريف حسين بـن علـي  ،         ك الثورة            بانتهاء معار «           شعر الثورة 
ّ               يقوم بدوره في إيقاظ ذكريات الثورة حيّة في نفوس العرب   ،                     يذكرهم بـالثورة الأولـى  ،                                   

ُ       ويُشيد بها  ،           الثورة الأم ّ        ويجدّد عهدها  ،          وبأهدافها  ،         وبقيـت   .        وقائـدها  ،            ويمجد بطلهـا  ،    
ّ  ونفوسهم حيّة  ،                            ذكرى الثورة في مخيلات الشعراء َ              ذلك مَن أدرك الثورة       سواء في   ،              أو   ،     

ْ           مَنْ لم يدركها  َ« ) 2( .    
                                                 

   .    135                                 محمود فضيل التل، تحت جنح الليل، ص   )1 (
ّ     ، منشورات وزارة الشباب، عمّان،  1                                                تركي المغيض، صدى الثورة العربية الكبرى في الشعر، ط   )2 (                          

   .    124    م، ص    1989
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                                                        جعـل محمـود التـل يسـتدعي مـوروث الثـورة العربيـة الكـبرى في ذكـرى          وهذا ما
  : )1 (       إذ يقول  ،            وتوحيد الأمة  ،                                             استقلال الأردن؛ ليجعل منه منطلق  لتحرير فلسطين

َ                       يـــــــــا أردنَ الخيـــــــــر قامـــــــــت فيـــــــــك نهضـــــــــتنا         

  
ـــــــــدانا ـــــــــد شـــــــــاءتك مي ـــــــــرْب ق ـــــــــورة العُ ْ                  وث  ُ           

   
ــــــــــبلاد وإن  وا ــــــــــلّ ال ــــــــــطع في ك ــــــــــمس تس                 ّ          لش

  
ــــــــــا ــــــــــا تشــــــــــتاق عمّان ــــــــــت مســــــــــاء به ّ    غاب                        

   
                              فاهنــــــــــأ بعيــــــــــدك يــــــــــا أردن واصــــــــــغ لنــــــــــا

  
ـــــــــيد الأوطـــــــــان مســـــــــرانا ـــــــــنس يـــــــــا س                             لا ت

   
                                بالمكان الأردني؛ لما يحمله من إرث               دائمي التغني                         لذلك نجد الشعراء في الأردن 

ّ                  يمتدّ إلى جذور التاريخ  ،            حضاري وفكري                  على بطولات الثورة      ً     ّ       ٌ فضلاً عن أنّه شاهدٌ   ،    
            إذ انطلقـت في  «  .                                                         العربية الكبرى التي دارت كثير مـن معاركهـا علـى الأرض الأردنيـة

            ثلاثمائة يوم    »                               العمليات العسكرية من جنوب الأردن      1917                    الأول من تموز من عام 
    يـوم             فقـد ابتـدأت  ،                                                       استغرقتها عمليات الثـورة العربيـة الكـبرى فـوق الأرض الأردنيـة

  م     1918    عـام     مـن   2 / 1                           م وانتهـت مـن حيـث المبـدأ يـوم     1917    عام              الأول من تموز 
                                                                      حين انسحبت القوات التركية من معان نحو الشمال وليتواجههـا قـوات الإنجليـز في 

                      ولكـن بعـد أن خاضـت قـوات   ،        الأردنية      الأرض                                زيزيا لتكون هذه آخر المعارك فوق 
   .  )2 ( »                                         الثورة العربية أكثر من ثلاثين معركة مختلفة

                                                 
   .    136                                  محمود فضيل التل، تحت جنح الليل، ص    )1 (
      دراسـة  (                                                           لي، المسارات العسكرية للثـورة العربيـة الكـبرى في الأرض الأردنيـة              بكر خازر المجا   )2 (

   .  9                                        م، إصدارات جامعة الحسين بن طلال، معان، ص     2003  ،  1 ط  )                ميدانية وثائقية
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                 وســطوتها في الوجــدان   ،                                  مــود يتغنـى بــإرث مدينــة الكـرك الخالــد            فنجـد حيــدر مح
                    والمقـام العـالي الـذي   ،               تحتفظ بالقداسة  ،             ومبعث الغرام  ،               فهي نبض الفؤاد  ،       الشعري

ــ  للتضــحية   ؛            ينشــده العشــاق ــ  ،        والفــداء  ،             طلب ّ  ممّ ــاة  ــين ســمو الحي   ،                            ا جعلهــا تجمــع ب
    : )1 (        حيث يقول  ،                وروحانية الخلود

ْ   أمعـــــــنْ ك   ..     َ   َ       ِ يـــــــا جَنـــــــوبَ الفـــــــؤادِ          َ مـــــــا شـــــــئتَ    

  
َ      هيامـــــــــــــــ  بـــــــــــــــه، وأمعـــــــــــــــنْ غَرامــــــــــــــــا   ْ                 

   
ِ              ُّ  وتَـــــــــــــدلّلُ عليـــــــــــــهِ، فهـــــــــــــو الجنـــــــــــــوبيُّ      ُ  ّ   َ    

  
ــــــــــــذي في هــــــــــــواكَ صــــــــــــلّى وصــــــــــــاما ّ        ال    َ           !   

   
ــــــــــــــت مُقامــــــــــــــا ــــــــــــــين كان ــــــــــــــرَكُ الطيب ُ     كَ                ُ  َ  َ  

  
ُ     وتَبقـــــــــــى المُقامــــــــــــا   ..             للنـــــــــــدى والفـــــــــــدا        َ  !   

   
                                                                ً أما حبيب الزيودي فيصور حادثة تحطـم طـائرة الشـهيد فـراس العجلـوني جـاعلاً 

ّ                                      لــيخطّ في ذاكــرة العروبــة معــاني التضــحية والفــداء  ،       ى الأرض        ً         منهــا نســراً يهــبط علــ     ،  
    : )2 (                    لتنمو بين ذرات التراب  ،                         ويحمل أماني الوطن وأحزانه

ِ  نهارٌ مِنَ النارِ          َ  ِ   ٌ     

ُ        غطّى القتامُ جراحي            ّ   

ٌ      ٌ وحطّ على الرملِ نسرٌ قتيلٌ      ِ           ّ    
َ   ِ        َ       يخبئ في قَلبهِ برتقالَ أريحا          
ِ       ْ وينثرُ آذارَ فوقَ جبالِ الكركْ      َ     َ      ُ      

                                                 
   .   24    م، ص    2006            كانون الأول،   /   23                                             حيدر محمود، القصيدة المؤابية، صحيفة الدستور،    )1 (
ّ    ناي الرّاعي  :             حبيب الزيودي   )2 (    .    137  ص    ،      
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  ،      ً                         تعبيـراً واضـح  عـن شـموخ هـذا النسـر  )   ّ حطّ  (            الشاعر للفعل      ّ          ولعلّ في استخدام  
                   ويبعــث في الأرض الخصـــب   ،                            فهـــو يحتضــن الآخـــرين تحــت جناحيـــه  ،         وعنفوانــه
   .        والحياة

ّ             والمتأمل في شعر حيدر محمود يلمس سيطرة الخصوصيّة الوطنيّة على قصائده           ّ    بل   ،                                            
                 ة الالتزام بقضايا                                                           هي سمة تكاد تكون ملازمة لمضامينه الشعرية التي تنطلق من رسال

   .                            وتنبض بالانتماء لترابه الطاهر  ،             وهموم ساكنيه  ،      الوطن
          فهـو الحصـن   ،                                             حاضر في شعر حيدر محمـود ببعديـه المـادي والوجـداني        والوطن

ّ                   إذ يمتلـك المكـان طاقـة انبعاثيّـة قـادرة علـى تجـاوز   ،                  ومصـدر إلهـام متجـدد  ،       المنيع                            
ّ  حدوده الواقعيّـة              ِّ              كـون حقيقـي بكـلِّ مـا للكلمـة مـن  « ّ   إنّـه   ،                     ً فهـو أكـبر مـن كونـه حيـزاً   ،             

   .  )1 ( »    معنى
ّ  وهذا جعل البعد الوطني الماثل بالمكان مكون  مهم  للعملية الإبداعيّـة         تنتقـل   ،                                                               

ُ             به من كونه عالم  ملموس  إلى أبعاد ذهنيّة يُبدعها الفنان    ّ ّ  بـرؤاه الاستشـرافيّة  ،                                            وهـذا   ،               
ّ  يعني أن العمل الأدبي حين يفتقد المكانيّة    .  )2 ( »               وبالتالي أصالته              يفقد خصوصيته  ،                                     

ّ     خيـر شـاهد علـى اتّقـاد    »                  عبـاءات الفـرح الأخضـر «                        وديوان حيدر محمود الأخيـر                
ّ           الروح الوطنيّة في قصائده          وتتسـق مـن   ،                 تنطلـق منـه الأفكـار  ،            ً      وجعلهـا محـوراً مهمـ   ،            

ّ                        خلاله الجمل في بنـى نصـيّة قـادرة علـى حمـل المضـمون                       ونقلـه إلـى المتلقـي وفـق   ،                    
ّ             عملية اتّصال واضحة ال ّ         وجليّة المعاني  ،    رؤى            .   

ّ       ً      ً               ولعلّ عشق الشاعر للهاشميين يشكّل مشهداً بارزاً في شـعره الـوطني        ولا عجـب   ،     ّ                        
                                                 

   م،     1980                     ، دار الجاحظ، بغـداد،  1                  ترجمة غالب هلسا، ط   ،              جماليات المكان  :             جاستون باشلار   )1 (
   .   42 ص

   .  6                    فسه، مقدمة المترجم، ص        المصدر ن   )2 (
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         لا بالمدح         والأخلاق                سادوا بالمكارم  ،                                        فالهاشميون منذ القدم صانعو تاريخ وحضارة
ُ                                               وهي حقيقة يُبرزهـا الشـعر في الأردن؛ ليرسـم مـن خلالهـا صـورة ناصـعة   ،        والألقاب           

                                             ّ لذلك نجد حيدر محمـود يشـدو في أشـعاره الوطنيـة بحـبّ   ،      أمتهم               لنضالهم في سبيل 
                                 حيـث يقـول مخاطبـ  جلالـة الملـك عبـداالله   ،                     ونضـالهم في سـبيل أمـتهم  ،          الهاشميين

  )1 (   :                الثاني ابن الحسين
تَهُمْ  ُ  ْ لقد ورثْتَ عن الآباءِ رِقَّ  َ َّ  ِ   ِ         َ  ْ        

ُ  ْ وبأسَهُمْ  هْلُ والجبَلُ    ..     َ َ  ُ فتلاقى السَّ      ُ  ْ َّ          
َ  ْ     لا بَلْ بعده  ،       ً     َ أرى غداً فيكَ       وأرى  ،   

ُ           ِّ يونَ أُمتنا بالعزِّ  ع   َ       ُ تكتحلُ    ..   
 َ    ُ ُ تَحرسُهُ   ،                   ِ الأردنيون حول العرشِ 

ُ  ْ سُيوفُهُمْ   ُ ُ      ُ وعليه تَسهرُ الأسلُ    ..  ُ      َ        
ّ            ّ            ا جعـل الـوطن يتشـكّل وفـق هـذه العلاقـة العشـقيّة التـي تتجسّـد في تشـبيهات   ّ ممّ                         ّ                

  ،    ّ                                              وكأنّـه يرسـم الـوطن الأجمـل الـذي يـراه بعينـي عاشـق لاتغمـض  ،              الشاعر الخصـبة
ً       حيث يقول متغزلاً بوطنه              : ) 2(  

ِ       ٌ جبينُكَ للمجدِ بوابةٌ       َ ُ     
ُ   تَرفُِّ عليها بنودُ العُلى     ُ           ُّ ِ  َ 

جْلُ  ُ  َ    ُّ ْ ُ وأهدابُكَ النُّ      :  
ِ  ٍّ خيمةُ عِزٍّ    ُ     ..    

                                                 
ــدر محمــود   )1 ( ــرح الأخضــر، ط  :           حي ــاءات الف ــبرى،  1                     عب ــة عمــان الك    م،     2007                            ، منشــورات أمان

   .   16 ص
   .   21              المصدر نفسه، ص   )2 (
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ِ   كتبْنا على صَدْرِها ْ َ         ْ       يا هلا  :   
لا     ..       َ            ِ تباركتَ يا وطني موئِ

    ُّ          تتحدُّ فيه الأنـا   ،                                      ِّ               والوطن في شعر حيدر محمود يتسامى فوق كلِّ الرغبات الخاصة
ّ                      خر في حالـة تشـكّل فطـري لـوطن يتغنـى بأم   بالآ   ،                    ويتشـح بـرؤاه السـديدة  ،          جـاد قائـده            

  : )1 (          حيث يقول
    ..     ُ      ِ صباحُ الخيرِ 

       ً        ُ يا رمزاً عشقناهُ 
   ،                  ويا ملك  غدا وطن 

ِ   غدا مَلِك    ..         ويا وطن   َ      ،   
دنا الحمى معهُ  َ  ِّ             ُ يُوَحِّ  ُ ..    

َ     ُ ليصيرَ نحنُ       ..    
ّ   ُ ونحنُ نصيرُ إيّاهُ     ُ      ُ    !  

           وبـوح وجـداني   ،                                                 ويجعل حيدر محمود من الإرث الهاشمي مصدر إلهـام شـعري
ّ  ويجعلها في حالة انبعاث مستمرّة  ،              شعل وهج الذات ُ يُ   ،    خصب                  وبخاصـة أن الشـاعر   ،                           

ّ                                        في قصــائده الوطنيّــة يقــدّم لنــا نموذجــ  واضــح  لوحــدة الموضــوع الشــعري      ّ      الــذي   ،               
                          ً         إذ يلعب الموضوع الشعري دوراً مهمـ  في   ،                                 يسجل حالة النفس في علاقتها مع الأخر

ّ  بعث التجربة الشعريّة ّ   وإخراجها في بنية نصيّة   ،                     ،              وتدفق العاطفة  ،                  تتأثر بصدق الشعور                  
ّ     إذ يبـدو أكثـر اتّسـاق   ،                                      ً وبخاصة عندما يكون موضـوع القصـيدة واحـداً            وأقـدر علـى   ،               

                                                 
    .  61  ـ     60 ص             المصدر نفسه،    )1 (



 ة الكبرى في الشعر الأردني أثر الثورة العربي

75 

                                           التجربـة ذات المغـزى هـي التـي لا يـدخل فيهـا شـيء  «  ،       ذلـك أن  ،                 التأثير في الآخرين
   .  )1 ( »     ً             ومتصلاً بسائر الأجزاء  ،           ّ                بل يكون كلّ جزء منها متلائم   ،            بمحض الصدفة

ّ      ُّ                      ّ  ك نجد أشـعار حيـدر محمـود الهاشـميّة تصـبُّ في هـذا الاتجـاه الـذي يوحّـد    لذل                                
  )2 ( :        حيث يقول  ،                             بعدما أصبح الواقع مصدر إلهام  ،                     ويبعث الآمال في النفوس  ،      الرؤى

ّ        َ    ُ       ِ فإنّ القريضَ نبضُ الفؤادِ     
    .. ُ   ُ      مُنذُ كانوا

تْ  َ  َّ ْ كان البهاءُ وَعَمَّ  َ   ُ           
ماءِ كُلَّ البوادي ُ  َّ        بركاتُ السَّ   ِ   َّ    ُ      ..    

را ّ  ُ    َّ  ماؤُهم أوّلُ الشَّ      ُ     ..  ِ بِ   
َ        ِ وزادُ الخيّرينَ الكرامِ     ّ      ُ     

ُ     ِ أكرمُ زادِ      ..    
ّ                   لذلك فإن وطنيّة حيدر تتجاوز فضاء ّ               الأنا لتحلّق في سماء الوطن                            وتعانق وجدان   ،         

ّ  بعيداً عن المطامع الآنيّة  ،                      لتمنحه حالة هيام خاصة  ؛        المتلقي                   لتعلن عـن حالـة عشـق   ،     ً                
  )3 ( :        حيث يقول  ،     خاصة

ُ     ُ ونحنُ نحنُ      ..    
َ   ْ     سواءُ أمطَرتْ ذهب      ُ     

ُ    سماءُ أو    ،      طاننا   

                                                 
                      ، دار الشـؤون الثقافيـة  2                                         قواعد النقد الأدبـي، ترجمـة محمـد عـوض محمـد، ط  :          لاسل كرمبي   )1 (

   .   56    م، ص    1986               العامة، بغداد، 
   .   72                      عباءات الفرح الأخضر، ص    )2 (
   .   85              المصدر نفسه، ص   )3 (
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مقا ت الرَّ   !    ّ َّ     َّ   أو سّدَّ
ُ       ٌ فليس يَجْمَعُنا خوفٌ   َ ْ  َ       

َ  ٌ ولا طَمَعٌ   َ     
ِ  ْ ُ لكنهّ العِشْقُ      ّ    ..    

نيا لمن عَشقا َ    والدُّ         ُّ    ! !  
ّ                       ً                        ويُشكّل قصر رغدان العامر رمزاً لحضور الهاشميين الخالد   ُ   ،                وانبعاثهم الخصب  ،  

    شـهد   ،             ومجلـس الأدبـاء  ،             وموئـل الأحـرار  ،           ِّ         فهو بيـت كـلِّ الأردنيـين  ،              وإرثهم العظيم
ّ                  دّ الحضاري لمدينة عمّان في العصر الحـديث          انطلاقة الم ّ  ممّـ  ، ّ                                 ُ   ً  ا أكسـب المكـان بُعـداً  

هم لآل   ،                      تـرتبط بـأفراح الأردنيـين  ،                        وحالة نشوة دائمـة التجـدد  ،             جمالي  واضح     ِّ      وحـبِّ
                                                           ولا عجب فقد غـرس قصـر رغـدان في الوجـدان الشـعري مـا يمكـن أن يبعثـه   ،     هاشم

ّ  المكان من رؤى إيجابيّة   ،        والوحدة  ،             وأمل التحرير  ،      لنشأة                       وما يستدعيه من ذكريات ا  ،                    
  : )1 (          كما في قوله

َ  ٌ عبَقٌ    ..    
ُ     يَفوح شَذاهُ من  َ    ِ رغَدانِ  «َ      َ    «  

رحِ المنيعِ  َ     َّ  ِ       ِ وبذاكَ الصَّ      ،   
   ،           وبالذي فيه
َ  ْ   ِ من التَسْبيحِ  ُ    ِ والقُرآنِ   ،           

نيا ْ           ُّ   تَزْهو على الدُّ  َ ،   
ُ  ُّ      ِ وكُلُّ خميلةِ    ..    

  !                       ِ تزهو بما فيها من الأغصانِ 
                                                 

   .   25              المصدر نفسه، ص   )1 (
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ٌ             زاخــرٌ بقصــائد الرثــ   »                  عبــاءات الفــرح الأخضــر «      وديــوان       وبيــان   ،             اء للهاشــميين   
                                                كما في رثاء الشاعر للشريف الحسـين بـن علـي ـ طيـب االله   ،                    تضحياتهم في سبيل الأمة

ّ                     ثراه ـ حيث يظهـر الاتجـاه القـومي واضـح ؛ لخصوصـيّة بطـولات الملـك الراحـل                                            ،  
  : )1 (        حيث يقول  ،    ّ                         تجسّدت في الثورة العربية الكبرى                          وتوحيده لطاقات العرب التي 

    ..       َ     َ يا سيفَ هاشمَ 
ّ  ً ها عربيّةً ُ  َّ رُدَّ  ّ  ً قُرشيّةً    ..           ُ ..    

ْ   َ      وافتحْ بسِيْفكَ بابها  ِ  ْ     !  
ريفةَ  دْ عباءَتك الشَّ َ       َّ    َ وافرِ      ْ ِ     ،   

    ..     ً خيمةً 
                    يأوي إليها العاشقون

  !ِ      رِحابها
ُ      الحافظونَ عُهودها   َ         ..    

  ،               وعشق  أبـدي  لـه  ،                                                    ومحمود التل في شعره الوطني يعكس التزام  بقضايا الأردن  
   ً            فضـلاً عـن وقوفـه في   ،          واسـتقراره  ،   نـه            ويـدافع عـن أم  ،               وهويته الأردنية  ،            يتمسك بترابه

    : )2 (        حيث يقول  ،                       وجه الأخطار التي تداهمه

ُ                   والأردنُ الآن بيــــــــــــــــت واحــــــــــــــــد حاشــــــــــــــــا        

  
ـــــــــا ـــــــــا كان ـــــــــان م ـــــــــديلاً ك ـــــــــون ب ـــــــــأن يك                ً            ب

   

                                                 
   .    135              المصدر نفسه، ص   )1 (
   .    136                                  محمود فضيل التل، تحت جنح الليل، ص    )2 (
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ــــــــــــتهم ــــــــــــه لحم ــــــــــــوى في ــــــــــــون تق ّ                   والأردنيّ         

  
ـــــــــــــا ـــــــــــــلا فلســـــــــــــطين لا نشـــــــــــــتاق أوطان                           ب

   
           بيـة الكـبرى؛  ر                                                         ويستند سعيد يعقوب في خطابه لموطنه الأردن إلى إرث الثورة الع

  ،                                وما تخطه الأيـام مـن معانـاة مسـتمرة  ،                           ما يعينه على مواجهة الواقع               لينهل من فكرها 
ّ  ممّا   ،                                      وعنفوانهـا الثـائر لغـة محببـة في هـذا الوقـت               العربية الكبرى            لغة الثورة    من     جعل   

                       يكـون الأردن فيهـا المحفـز   ،             د ضـد العـدوان                               ّ ومناسبة لتكون لغة خطاب عربي موحّـ
  : )1 (         حيث يقول   ،  ّ                      لّ ما تحمل من حرية وإباء                 والباعث لليقظة بك

   
ـــــــــهِ الغَضَـــــــــبا ـــــــــعْرِ فَاسْـــــــــتَبْدِلْ بِ َ  َ  كَفَـــــــــرْتُ باِلشِّ     ِ ِ  ْ  ِ  ْ  َ ْ   َ  ِ  ْ ِّ   ِ  ُ  ْ  َ  َ  

  
ــــــيْفِ مَــــــا كَــــــذَبا ــــــعْرُ حَــــــدُّ السَّ َ  َ  إنْ يَكْــــــذِبِ الشِّ    َ  ِ  ْ َّ    ُّ َ   ُ  ْ ِّ    ِ  ِ  ْ  َ   ْ    

   
صُــــــــورِكَ يَسْــــــــمَعْ كُــــــــلُّ ذِيْ صَــــــــمَمِ  ــــــــخْ بِ َ  ِ وانْفُ َ   ْ  ِ  ُّ  ُ   ْ  َ ْ  َ   َ  ِ  ُ ِ  ْ  ُ  ْ     

  
قَــــــــــادُ فَــــــــــأَيقِظْ قَوْمَــــــــــكَ العَرَبــــــــــا َ   طَــــــــــالَ الرُّ  َ    َ  َ  ْ  َ   ْ  ِ   َ  َ   ُ   َ ُّ    َ   َ  

   
ــــــــدِيْ ا ْ   يُجْ  ِ ــــــــعٌ ُ  ْ سَ ــــــــاتِ مُتَّ ــــــــي الأوَقَ ــــــــابُ وَفْ ُ  َّ َ ٌ لعِت  ِ   َ  َ     ْ  َ  ُ    ِ    

  
ــــــا ــــــيَعَ العَتَب ــــــا أَضْ ــــــلْ مَ ــــــكَ قُ ــــــتْ عَنْ ــــــإنْ مَضَ َ   فَ  َ     َ  َ ْ  َ    َ  ْ  ُ  َ ْ  َ  ْ َ  َ   ْ   َ  

   
                                          قصـيدة اللاميـة الهاشـمية قصـة الاسـتقلال وأسـطورة                    ويحكي محمد سمحان في 

                                                 
ّ           ، منشورات أمانة عمّان الكبرى،  1                   سعيد يعقوب، أعلاق، ط   )1 (    .   38    م، ص    2014                 
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ّ                              المجد التي سطّرها جنود الثورة العربية الكبرى     : )1 (        حيث يقول  ،             

    ..                        فــــــــــــــإذا الإمــــــــــــــارة شــــــــــــــعلة في ليلنــــــــــــــا

  
             وتــــــــــــنعش الأمــــــــــــالا   ..  ب          تحيــــــــــــي القلــــــــــــو

   
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــان الفتي ـــــــــــــــــي   ..                  وإذا بعم     ..     تزده

  
ــــــــــــــــاء ــــــــــــــــل الإب ــــــــــــــــيس في حل      دلالا   ..                  وتم

   
ـــــــــــــــــر الهاشـــــــــــــــــمي ـــــــــــــــــه   ..                   وإذا الأمي        بوعي

  
ــــــــــــالا ــــــــــــم الأجي ــــــــــــي الصــــــــــــروح وَيُلْه ْ          يعل  ُ  َ               

   
ــــــــــى غــــــــــدا رغــــــــــدان ــــــــــة   ..              حت ــــــــــة أم بل     .. ِ       قِ

  
            يمنــــــــــــــة وشــــــــــــــمالا   ..          قــــــــــــــد وزعوهــــــــــــــا

   
                       لما يمثله الهاشـميون مـن    ؛       الوطنية                                      وصورة الهاشميين ملازمة لفضاءات الشعراء 

ــي صــادق ــبض وطن ــق  ،              ن ــث الشــعور   ،          ووجــد داف ــ  واضــح  ويبع                                    يمــنح الشــعر ألق
ّ             ممّـا جعـل الشـعر   ،          وقـادة أمـة  ،                     فهم حملة رسالة خالـدة  ،                         بالطمأنية والسمو في النفس  

   :  )2 (                    كما في قول سعيد يعقوب  ،                          ملاصق  لهذه الصورة الناصعة

ـــــــــــــةً  ـــــــــــــورةً عربي ـــــــــــــالةَ ث س ـــــــــــــوا الرِّ ً       ً حَمل      َ    ِّ        َ   

  
قِ   َ َ وسَــــــــــعَ  ــــــــــمْلِ بعــــــــــد تَفــــــــــرُّ َ   ُّ ِ وْا للــــــــــمِّ الشَّ       ِ  ْ َّ    ِّ      ْ  

   
                                                 

ّ     ات والأبحــاث، عمّــان،                             ، دار الحقيقــة الدوليــة للدراســ 1         أقــانيم، ط  :           محمــد ســمحان   )1 (    م،     2002             
   .   30 ص

ّ     لنـور النموذجيـة، عمّــان،          ، مطبعـة ا 1                               در الثمـين مـن نفحـات الهاشـميين، ط ـ              سـعيد يعقـوب، الـ   )2 (                  
    .  58  ـ     56  ص    م،     2007
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قــــــــــتْ  ــــــــــةٍ قــــــــــد مُزِّ ُ  ِّ  ْ ومضــــــــــوا لوحــــــــــدةِ أمّ      ٍ  ّ    ِ             

  
قِ  َ  َّ ِ أجزاؤهـــــــــــــا في الليـــــــــــــلِ شَـــــــــــــرِّ مُمَـــــــــــــزَّ  ُ  ِّ َ   ِ                 

   
ـــــــــا ـــــــــلِ رقادِه ـــــــــن طوي ـــــــــزائمَ م ـــــــــوا الع ِ   بعث      ِ         َ               

  
ـــــــــــــــــــقُِ  قَ الأحـــــــــــــــــــرارُ أيَّ تَدَفّ ــــــــــــــــــدفَّ ّ  ُ ِ فَت َ  َ  َّ    ُ        َ َّ    َ  

   
صاصـــــــــةَ حـــــــــين دوّى صـــــــــوتها ّ        ســـــــــمعوا الرَّ        َ    َّ           

  
ــــــــــاء المطــــــــــرق ــــــــــمع الفض ــــــــــد في س ّ                       كالرّع      

   
ـــــــــ ـــــــــداءَ فحـــــــــينَ لامَـــــــــسَ ســـــــــمْعَهمْ   ُّ لبُّ َ   ْ وا النّ  ْ   َ  َ    َ      َ   ّ        

  
ـــــــــن مَغْـــــــــربٍِ جـــــــــاءوا إليـــــــــه ومَشْـــــــــرقِِ  َ  ْ ِ ِ مِ              ٍ ِ  ْ  َ    ِ  

   
هم ــــــــروقِ ــــــــرى بع ــــــــد ج ــــــــةِ ق ــــــــوى العروب ِ              ِ  فَهَ           َ  َ  

  
ُ        ولمجْــــــــــدِها يســــــــــعى الجميــــــــــعُ ويلتقــــــــــي               ِ ْ      

   
ــــــــــــوا لنجــــــــــــدِتها فمــــــــــــن مُستشــــــــــــهِدٍ  ِ  ٍ هبُّ     ُ          ِ       ُّ    

  
ـــــــــــى لهـــــــــــا حقّـــــــــــ  ومـــــــــــن مُتَشَـــــــــــوّقِ  ّ  ِ وفَّ َ  َ  ُ        ّ        َّ    

   
ّ                                  فإنّ الثورة العربية الكبرى لم تكن غائب      لذلك                                ة بمورثها الخصب عن حالة التجلي   

     ً           وشاهداً على منجـز   ،                  بل بقيت ملهمة لهم  ،                                     الوطنية التي عكسها الشعراء في قصائدهم
   .                 مبعث فخر واعتزاز       لم يزل        عروبي

  4    .                         
ّ  تتميّز ّ  عمّان بأنّها مدينة عصريّة                   ّ      ّ ّ   توغل في جذورها التاريخية ذات الأبعاد الفكريّـة   ،                                           
ّ  ً              حيث استطاعت هذه المدينة العريقة أن تحتل مكانـ  مميّـزاً بـين العواصـم   ،       الخصبة                                                 
   .              وثقافية واضحة  ،          واقتصادية  ،                         إذ تهيأت لها عوامل سياسية  ،        العربية
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ّ                                     لذلك صـور نظـر الشـعراء إلـى مدينـة عمّـان بوصـفها مدينـة عربيـة تتـأثر بالأحـداث                                    
ّ           فهـي مدينــة الاتّفــاق العربـي  ،            وتشــارك فيهــا  ،         السياسـية   ،                   اصــمة المحبــة والســلام  وع  ،             

ّ                  تدّحر المعتدين عليهـا   ،   ً                     فضلاً عن كونها مدينة مقاومة                  فالمدينـة العربيـة  «       ولا عجـب   ،  
   .  )1 ( »              بل هي وعاء لها  ،          ومتغيراتها  ،                              ليست بعيدة عن الأحداث السياسية

ّ                   ولعلّ ارتباط مدينة عمّان في العصر الحـديث  ّ   منحهـا خصـب  فكريّـ    ،           بالهاشـميين    ّ                              
                  والــدفاع عــن الحقــوق   ،                  والثـورة علــى الظلــم  ،           الة الوحــدة            فهــم حــاملو رســ  ،      واضـح 
               مما جعـل التغنـي   ،                     وتتألم لمعاناة أهلها  ،                               فنجدها تتأثر بما يجري في فلسطين  ،        العربية

ــبرى ــة الك ــورة العربي ــإرث الث ــوطني   ،                         ب ــدها ال ــان ببع ــة عمّ ــإنّ مدين ــذا ف ّ                 وبه          ّ ــا   ،                وإرثه
             ً     والتحرير بعيداً عن   ،  ة                    وحلمها القومي بالوحد  ،                        بقيت ملتزمة بقضايا الأمة  ،        الحضاري

   .                   وإحباطاته المستمرة  ،                انكسارات الواقع
ّ                                              لــذلك فــإنّ فكــر عمّــان الإبــداعي آخــذ بالانبعــاث في الشــعر العربــي الحــديث          ّ     منــذ   ،        

ّ  إعلانها عاصمة للمملكة الأردنية الهاشميّة        اسـتطاع   ،               لفكر هاشمي خصب         ومنطلق   ،                                   
  ،                          ال؛ ليتفيأوا في ظلالها الأمـن                يشدون إليها الرح  ،                  ً            أن بجعل منها موئلاً لأحرار العرب

ّ                                 وما مجالس الملك المؤسس عبـداالله الأوّل ابـن الحسـين إلا خيـر مثـال علـى ذلـك                                 ،  
           وخيــر الــدين   ،                ومصــطفى الغلايينــي  ،                 الأميــر عــادل أرســلان  :                حيــث ســجل الشــعراء

                                         وفؤاد الخطيب وغيرهم من الشعراء العرب روح   ،                   وعبدالمحسن الكاظمي  ،        الزركلي
   .                 الخالد في الوجدان        ونبضها  ،            هذه المدينة

ّ                   إذا كانت عمّان بؤرة إشعاع وطني و ّ  فإنها أيض  متّقدة قوميّ   ،                    ّ               نهضت منذ تأسيس   ،            
                      ً               لـذلك لـم يكـن الشـعر بعيـداً عـن هـذه الـرؤى   ،                                 الإمارة بحمل رسالة الوحدة العربيـة

ّ   المتحفّزة    .                                    وما تعكسه من أمل عربي راسخ بالانتصار  ،      
                                                 

   م،     2006                    ، دار الكنـدي، إربـد،  1                                     صورة المدينـة في الشـعر العربـي الحـديث، ط  :            زهير عبيدات   )1 (
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                 إذ يجعـل مـن زيـارة   ،               صطفى وهبـي التـل    ّ                             ولعلّ هذا البعد يظهر واضح  في شعر م
ّ                  م فرصة لإبراز ما تحتله عمّان مـن مكانـة قوميـة    1939                        الزعيم السوري للأردن سنة                          ،  

ّ                                              بعدما تشكّلت بنبض عربـي واضـح منـذ انطلاقـة إمـارة شـرقي الأردن           تضـم أحـرار   ،         
                                     انطلاق  من رسـالة الثـورة العربيـة الكـبرى   ،                         وتنافح عن حقوق المضطهدين  ،      العرب

    : )1 (          وصون  للأمة  ،                                 ل الهاشميون رايتها عنوان  للوحدة       التي حم

ّ         ً جـــــــــاءت دمشــــــــــقُ إلـــــــــى عمّــــــــــان زاحفــــــــــةً        ُ           

  
ُ        وطالمـــــــــــا ســـــــــــادت الأوطـــــــــــانُ، أوطـــــــــــاني                    

   
ـــــــــــــتْ كعـــــــــــــهدكم ــــــــــــا زال ــــــــــــةَ م َ          ْ        إن الحمي           

  
ِ       ِ ذخــــــــــر الميــــــــــامين مــــــــــن عليــــــــــاءِ عــــــــــدنانِ                        

   
ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــاس قاطب ـــــــــــــــميونَ أدرى الن َ                  ً والهاش            

  
ّ        ِ  بـــــــــــــــــــأنَّ زمـــــــــــــــــــزمَ والأردنّ صنـــــــــــــــــــوانِ         َ      َّ      

   
                                                            صبح المكان أكثـر خصـب  عنـدما يـرتبط بلقـاء وفـاق ووحـدة كالـذي جمـع      وقد ي

       ا أسهم   ّ ممّ   ،                      بضيف الأردن الأمير سعود  )                      عبد االله الأول بن الحسين (              الأمير الهاشمي 
ّ                        في اتّقاد جذوة المكان القومية     كمـا   ،                                          وامتداد مواكب الوحدة في أرجاء الوطن الكبيـر  ،    

ّ   حيث يقول مخاطب  عمّان  ،    اعي                لعبد المنعم الرف   »           يوم العروبة «        في قصيدة                   ) 2(  :   

                                                 
      وزارة            ، منشورات 3                                            عشيات وادي اليابس، جمع وتحقيق زياد الزعبي، ط  :                مصطفى وهبي التل   )1 (

ّ     الثقافة، عمّان،     .    351-   350  ص    م،     1982          
   .    314 ص   ،                      شعر عبد المنعم الرفاعي  :                   عبد المنعم الرفاعي   )2 (
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ـــــــــــةٌ  ـــــــــــاكِ؟ أديـم ـــــــــــي رب ـــــــــــاذا ف ــــــــــان مُ ِ          ٌ عمّ               ُ    ّ    

  
بـــــــــــــلِ والحســـــــــــــنات باتـــــــــــــت تهـــــــــــــتنُ  ِ                    ُ بالنُّ  ُّ      

   
ـــــنا ـــــج الس ـــــا وه ـــــمات؟ م ـــــا البس ـــــر؟ م ـــــا البش                                     م

  
        ٌ     ْ      ِ     ُ أمواكــــــــــــبٌ جــــــــــــاءتْ بيومــــــــــــكِ تــــــــــــؤمنُ 

   
ــــــــــعودُ فــــــــــيكِ ملبــــــــــيّ  ــــــــــزلَ الأمـيــــــــــرُ س ّ  ن      ِ      ُ       ُ        َ      

  
                ّ      ُ لأبـــــــــــي طـــــــــــلال مـــــــــــا يحـــــــــــلّ ويحســـــــــــنُ 

   
ّ          وعمّان حاضرة                       وتحـتفظ لأبنائهـا العـرب   ،                  تزهو بالأمل المشرق  ،    ّ         بحسّها القومي  

ّ          والأخــوّة الصــادقة  ،            ّ       بمشــاعر الحــبّ الــدافق ــ    ،      ّ   كمــا في قــول عيســى النــاعوري متغنيّ                             
ّ                          بوحدة عمّان بمدينة الرباط المغربية        ) 1(  :   

ـــــــــــــة ـــــــــــــن داري النائي ـــــــــــــن الشــــــــــــــرقِ، م ـــــــــــــــــــــه            ِ                 م ـــــــــــــــــــــى داري الثاني ـــــــــــــــــــــتُ إل ـــــــــــــتم       ُ                 أتي ــــــــــــــاطِ، وأن ــــــــــــــتُ الرب ـــــــــــــان أخ ِ        فعمّ        ُ        ّ ـــــــــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــــــــنا باقي ــــــــــــــــــــــن مودت ـــــــــــــــنا                      ونح ـــــــــــــــلي ه ــــــــــــــاك، وأه ــــــــــــــي هن ّ                   كلّهمـــــــــــــــــــــو عزوتــــــــــــــــــــــي الدانيـــــــــــــــــــــه                          وأهل ــــــــــــــــــــاميه                         جنــــــــــــــــــــاحين لـلضــــــــــــــــــــاد ونبــــــــــــــــــــقى     ــــــــــــــــــــة الس ــــــــــــــــــــدتنا الغاي                          ووح
                                                 

ّ     ، منشــورات دائــرة الثقافــة والفنــون، عمّــان،  1              أناشــيد أخــرى، ط   :             عيســى النــاعوري   )1 (    م،     1983                                  
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ــاة الفلســطينيين ــومي معان ــا الق ــان بثوبه ّ                                   وتشــهد عمّ ــاتهم   ،         ــة التحــول في حي                       وبداي
ّ   حتضـنهم في أخـوّة                                          حيث نشأت على أرضها المخيمـات الخاصـة بهـم؛ لت  ،         المعاصرة            

                                                       ً      كما في قول عبد الرحيم عمـر علـى لسـان إحـدى الفلسـطينيات مصـوراً هـذا   ،      صادقة
ّ   المشهد القومي الذي جسّدته عمّان      ّ                     ) 1(  :   

                           أنا اسمي منتهى عبد الكريم 
                  من أهالي الجلزون   
ّ                 أنا في عمّان من عشرين يوم            
                أسكنونا في مخيم   
                فاطمئنوا إخوتي   
                          هذه الدنيا جتنا بالخيام  

ّ             وتتلبس عمّان بثوب قومي             ونقطـة انطـلاق   ،                            بوصفها عنوانـ  للأخـوة الإسـلامية  ،         
ــيمن ــه في ال ــا في خطــاب يوســف العظــم لأهل ــر كم ــدى المشــاعر   ،                                           للتحري ــث تتب                   حي

    : )2 (     للوطن                                 الإسلامية الممزوجة بالانتماء الصادق 
ـــــــــــــــــة إخــــــــــــــــــوةٌ  ـــــــــــــــــان الأبي ّ               ٌ وفي أرضِ عمّ    ِ        

  
ــــــــمُ يــــــــا أُبــــــــاةَ الضـــــــــيمِ صــــــــيدٌ أكــــــــارمُ  ِ     ٌ      ُ لك        َ    ُ      ُ     

   
ـــــــــــــــدى ي ـــــــــــــــونكُمْ في االله والحـــــــــــــــقّ والهُ ُ   حب     ّ            ْ  ُ       

  
ــــــــــــــمُ  ــــــــــــــقّ آث ــــــــــــــرِ االله والح ـــــــــــــبٌّ لغي      ٌّ      ِ          ّ     ُ وح

   

                                                 
ّ          الأعمال الشعريّة الكاملة  :               عبد الرحيم عمر   )1 (    .    180 ص   ،            
ّ             الأعمال الشعريّة الكاملة، ط  :           يوسف العظم   )2 ( ّ     ، دار الضياء، عمّان،  1                .   55    م، ص    2003               
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ّ  َ    ّ   يوحــــــــــــدنا القُــــــــــــرآنُ إنْ فــــــــــــرّقَ النـّــــــــــــوى    ْ    ُ    ُ            

  
ــــــــــــودِ هاشــــــــــــمُ  ــــــــــــر والجُ ــــــــــــا في البِّ ِ      ُ ويجمعُن  ُ      ِّ         ُ       

   
ّ                        وتــبرز عمّــان منتميــة لجســدها العربــي              تمــنح ســاكنيها   ،                    وعاشــقة لفعــل الشــهادة  ،       

  ،        ُ   ً                                           ا يعكس بُعداً قومي  هام  طالمـا نسـج الشـعراء قصـائدهم عليـه  مم  ،                البطولة والفداء
   :  )1 (                     كما في قول خالد محادين  ،                       ً                       ينشدون فيه الحرية بعيداً عن حركة الزمن السلبية

                 َ     ّ            يا وطني ماذا فيكَ يتبدّل غير الحزن 
ُ          ً هو ذا يُنبت أطفالاً           
ّ    شهداء في بيروت وفي عمّان                       
ّ    ورصاص  في بيروت وعمّان                      
  ً                    راً عربي  تحت عواصمنا   نه  ،     ودم   
              يختزل الأزمان   
ّ                               وترتبط صورة عمّان عند محمد سـمحان بمدينـة القـدس                ً        إذ تتخـذ أبعـاداً قوميـة   ،              

ّ    وتحفزّهـا   ،                 ونابضة بآلام الأمة  ،                                           واضحة ممثلة لآمال العرب بتحرير القدس الشريف     
ّ  ً                               حيث يقول معبّراً عن دور الهاشميين في تحقيق آمال  ،                للانبعاث الحضاري     : )2 (    الأمة             

ــــــــريف ــــــــدس الش ــــــــوأم الق ــــــــا ت ـــــــــدنها   ..                     ي          وخ

  
ـــــــــــدرُ المعـــــــــــذبِ  ُ        ِ ق ــــــــــــحب محـــــــــــالا   ..                  أن ي

   
ـــــــــنتضي ــــــــم ت ــــــــيوفَ هاش ــــــــكِ س ــــــــتُ في        ُ    ِ     َ            أحبب

  
ـــــــــــانِ  ـــــــــــومَ الطع َ        ِ ي ـــــــــــالا   ..        مقابضـــــــــــنا   ..           ونص

   
                                                 

   .    202ّ     يّة، ص            الأعمال الشعر  :            خالد محادين   )1 (
   .   34         أقانيم، ص  :           محمد سمحان   )2 (
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                              وحســــــــــــين فـــــــــــــيها ذو الفـــــــــــــقار وجيشــــــــــــه

  
                لمــــــــــــــن أراد نـــــــــــــزالا   ..           رهـــــــــــــن النـــــــــــــزال

   
ّ                                   وتبرز عمّان في قصيدة الرثـاء مدافعـة عـن فلسـطين                     مـة بتحريرهـا مـن قبضـة     ملتز  ،       

        حيـث تقـف   ،                                               تهلـل فرحـ  لقوافـل الشـهداء الـذين يسـقطون علـى أرضـها  ،       الاحتلال
ّ           متحفّزة للشـهادة                                            كمـا في رثـاء إبـراهيم نصـر االله للشـاعر الفلسـطيني   ،           والمجـد الآتي  ،    

ــان  ــبرزاً دور عمّ ــث يقــول م ّ    خليــل زقطــان حي ــدفاع عــن الأمــة لحظــة                        ً                                      البطــولي في ال
   :  )1 (              الانكسار القومي

ٌ       قمرٌ ينحني      ..    
ٌ                والزغاريدُ مشرعةٌ للإياب المفاجئ         ُ          
ٌ         ِ لما تمرُّ الجنازةُ زيتونةٌ بالجراحِ           ُ        ُّ        
ّ               وعمّان تحمل رشاشها         َ       وقطوفَ الأغاني    ..   
ّ  وتنثرُ فوقَ الجبينِ السماويّ            ِ       َ     ُ      
     َ         وشمسَ الضواحي   

ّ        قيام مجلـس التعـاون العربـي في عمّـان عـام          ّ وقد شكلّ    في       مهمـ         م ملمحـ      1988                            
ّ   ومي الـذي مارسـته عمّـان              فعل الإشعاع الق     تشـع   ،                          بعـدما أصـبحت منطلقـ  للوحـدة  ،                  

    حيـث    ،             لعائشـة الـرازم   »          فجـر الوحـدة «                 كمـا في مطلـع قصـيدة   ،                      بالرؤيا وتنبعث بالألفة
  : )2 (    تقول

                                                 
ّ     الأعمال الشـعريّة، ط  :               إبراهيم نصر االله   )1 (    ار                                            ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، د 1            

ّ     الفارس، عمّان،     .    161    م، ص    1994         
ّ             الأعمال الشعريّة الكاملة، ط   :            عائشة الرازم   )2 ( ّ     جا للنشر، عمّان،            ، دار الخوا 1                .    386     م، ص     1988           
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ــــــــــرايانا ــــــــــا سَ ــــــــــان جاءتْن ــــــــــرِ عمّ ــــــــــنْ فَجْ ْ     َ      مِ        ّ   ِ ْ  َ   ْ  ِ  

  
هـــــــــوْ ألوانـــــــــا ِ      َّ    َّ  ْ        مرفوعــــــــة الــــــــرّأسِ، حــــــــــلَّ الزَّ   ّ            

   
ــــــــــ ـــــــــــابِ يجْمـعَ ـــــــــــدْرُ للأحب ــــــــــعَ الصَّ َ  تَوسَّ   ْ   ِ         ُ ْ  َّ     َ ُ  ـهُمَ   َّ    

  
ـــــــــا ـــــــــه أركان ـــــــــدْ جاءْتُ ـــــــــوارسُ، قّ ُ         هـــــــــذي الف  ْ    ْ  ّ   ُ             

   
ــــــــا ـــــــــتقيمِ لن راطِ المس ـــــــــِ ــــــــا الصّ ــــــــي زواي ِ     تُرْس           ِ   ِ ّ             ْ  ُ  

  
ــــــــــــشدّت زوايانــــــــــــا ربَ فان ـــــــــــد الـــــــــــدَّ َ  َّ     َّ  َ       ّ          تُعَبَّ  ُ..    

   
ها نى كواهِلــــــــــُ ِ   ُ  منصـــــــــوبةَ الجـــــــــذْعِ لا تُحــــــــــْ       ْ   ُ     ِ ْ      َ      ..    

  
ْ      مهمْــــــــــــا تثاقلـــــــــــــتِ الأهـــــــــــــوالُ أوْزانـــــــــــــا   ُ        ِ          ْ     

   
ّ    عمّان        مدينة          وهذا جعل   ،             تستنهض الهمم  ،            في سبيل الأمة                       في مقدمة المدن المقاتلة  

ّ  وتعبّر عن واقعها العروبي المتحفّز                           ّ     .   
ّ   وتشير لميس العتوم إلى البعد القومي الذي تحمله مدينة عمّان              بوصفها عاصمة   ،                                                      

ّ           الوفاق والاتّفاق العربي                                                      بعدما انعقدت على أرضها مؤتمرات القمة العربية الداعيـة   ،           
    : )1 (                  ونبذ الخلافات جانب   ،       للوحدة

ُ   أيممُ و َ        جهي شطرَ عاصمة            
ُ        َ تحتضنُ الوفاقَ                همس  وحلم     ..     
ّ   تغرقني عمّان              بوجه حبيب    ..         
           بوابل مطر    ..                   تغرقني ووجه الحبيب  
                     وتباشر مقدم الربيع  
           وقد ارتوت    ..              تنشق عنه الأرض  

                                                 
ّ   ، دار طوباس للنشر، عمّان 1                     أدبيات امرأة رافضة، ط   :      العتوم      لميس   )1 (      21-  20     م، ص     1994   ،                    
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ّ                                        وعمّان معقد رجاء الأمة في زمن ضاقت فيه الدروب                       واشتدت عليه الآلام لذلك   ،   
ّ   يخاطب نايف أبـو عبيـد عمّـان     وبـث   ،                في اسـتنهاض الهمـم  ،                    لتقـوم بـدورها القـومي  ،                      

    : )1 (             الأمل في النفوس

ّ    ٌ لـــــــــــي فيـــــــــــكِ عمّـــــــــــان آمــــــــــــالٌ معطّــــــــــــرةٌ     ٌ         ّ   ِ        

  
ــــــــدا ـــــــور الحــــــــياةِ ب ـــــــعَ الشـــــــمسِ إذ ن ـــــــا مطل ِ      ي                ِ       َ         

   
ِ           ّ       ُّ   يُمنــــــــــاكِ والســــــــــيف ظــــــــــلّ يســـــــــــتظلُّ بــــــــــه     ُ  

  
ـــــــــزمَ في وجـــــــــه الطغـــــــــاةِ ردي ِ     فاستنهضـــــــــي الع              َ                

   
ـــــــا ـــــــت الكـــــــرامِ فم ـــــــا بن ـــــــذي ضـــــــاع ي ِ     ردّي ال                         ّ    

  
ــــــن ا ــــــدى م ـــــــامِ غـــــــدا         أج ــــــقُّ الأن ــــــيفِ إنْ ح ِ      لس       ُّ    ْ   ِ      

   
ــــــــــاقوا للكفـــــــــــاحِ فمـــــــــــا ــــــــــاؤكِ الغــــــــــرُّ ت ِ      ُّ              ِ     أبن        

  
ــــــاءُ صـــــــدى ــــــلَّ الظم ــــــورْدِ إنْ ب ـــــــن ال ُ      أشــــــهى م       َّ    ْ    ِ  ْ               

   
ّ                           ويجعل خالد فوزي عبده من مدينـة عمّـان دوحـة هاشـمية وارفـة الظـلال      تمـنح   ،                                

  ،                                                  وفعل الوحدة الذي يحيل المكان وساكنيه إلـى جسـد واحـد  ،                  ساكنيها نبض الأخوة
    : )2 (                                   حيث يقول مخاطب  الكاتبة غيداء درويش  ،      ّ       بالحبّ والأمان    ّ يشّع

ُ                ُ      ٌ أختـــــــــــاهُ لا تــــــــــــجزعي فـــــــــــالأرضُ واحـــــــــــدةٌ        

  
ُ        لأنهـــــــــــا وطــــــــــــنٌ قـــــــــــدْ ضــــــــــــمَّ بُـلــــــــــــدانا  َّ    ْ     ٌ            

   
                                                 

   .  4              نشيج القوافي، ص  :         أبو عبيد      نايف   )1 (
ّ           انــة عمّــان الكــبرى،             ، منشــورات أم 1 ط   ،                علامــات علــى الطريــق   :              خالــد فــوزي عبــده   )2 (    م،     2003     

   .   43 ص
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ّ   عمّـــــــــــان «           ِ   مـــــــــــا زال دوحـــــــــــكِ في  َ  مُرتـــــــــــديَ   »       ُ  

  
ـــــــــــــ  وأغصــــــــــــانا ـــــــــــــةِ، أوراق ــــــــــــن العـروب ِ                  م              

   
ـــــــا  ـــــــدسُ  «   م ـــــــا   »      ُ الق ـــــــا   »      ُ الشـــــــامُ  «   م ـــــــان «   م ّ   عمّ  «   

  
ــــــبٌ إلا د ــــــا حل ــــــ  واحــــــداً نبضــــــ  وشــــــريانا      ٌ     م          ً              م

   
ّ                                                إذ لم تنقطع عمّان عن نشأتها القومية في عهـد إمـارة شـرقي الأردن عـام    ،  م    1921             

ّ             فهي مازالت تسير على نفس الخطى الذي انتهجه الملك عبداالله الأوّل ابن الحسين                                                          ،  
ّ  تجمع ولا تُفرّق   ُ   ،                                                       تسعى إلـى الوحـدة والتحريـر متجـاوزة عوامـل الفرقـة والتخـاذل  ،         

ّ                                ل مــن نســيجها الســكاني ثوبــ  عروبيّــ  ترتديــه الأمــة كلمــا اشــتدت عليهــا        ّ وهــذا شــكّ                              
         ترتد إلى   ،              وحصنهم المنيع  ،                    حتى أضحت قبلة العرب  ،                وألمت بها الخطوب  ،      المحن

ــت العــرب مــن مختلــف الأقطــار دفاعــ  عــن المنجــز وصــون   ــورة نهضــوية جمع                                                             ث
ّ   مخاطب  عمّان                      كما في قول سعيد يعقوب  ،        للكرامة         ) 1( :    

ــــــــــــــ بْلَ َ  قِ  ْ ــــــــــــــوَى قَلــــــــــــــبهِِمْ  ِ ــــــــــــــرْبِ وَمَهْ ِ  ْ ةُ العُ ِ   َ    َ  ْ  َ  َ  ِ  ْ  ُ     ُ  

  
ـــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــالاً للِوف ـــــــــــــــتِ مِثَ ـــــــــــــــمْ كُنْ ِ     ِ وَلَهُ   ً   َ  ِ  ِ ْ  ُ   ْ  ُ  َ  َ  

   
تَمـــــــــــــــــــيْ  ـــــــــــــــــــامَى تَنْ ـــــــــــــــــــجَايا للِنشَّ َ   ْ وَالسَّ ْ  َ    َ  َّ   ِ      َ َّ    َ  

  
ـــــــــــــ ـــــــــــــمْ تُكَ َ  لَ  ُ   ْ رْ َ  ـــــــــــــاءِ  ِّ ْ دِّ ـــــــــــــاوي الأدْعيَ َ   ِ ها دَعَ   ْ        َ  َ      

   
ـــــــــــــوَاءُ المجـــــــــــــدِ يَزْهُـــــــــــــو فيْ المَـــــــــــــدَى َ  َ وَلِ    ْ    ُ  ْ  َ   ِ       ُ   َ ِ  َ  

  
ــــــــــــــافُ الإبــــــــــــــاء ِ    َّ  ُ      عَرَبــــــــــــــيُّ الوَجْــــــــــــــهِ رفَّ ْ  َ    ُّ   َ  َ  

   
                                                 

   .    150  ـ      149  ص               نسمات أردنية،             سعيد يعقوب،    )1 (
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جْمُ في عَل ـــــــــــــــــــــنَّ ـــــــــــــــــــــى ال َ  يَتَمَنَّ     ُ ْ َّ     َّ  َ  َ ـــــــــــــــــــــهِ َ    َ   ِ ِ يَائِ

  
ـــــــــــــلاءِ  ـــــــــــــذا العَ ـــــــــــــكِ فيْ هّ ـــــــــــــرَى مِثْلَ َ   ِ أنْ يُ       ّ  ْ  ِ  َ  ْ  ِ    َ  ُ   ْ    

   
ّ                 وبهذا فإن مدينة عمّان ببعدها الوطني                    بقيـت ملتزمـة بقضـايا   ،               وإرثهـا الحضـاري  ،                 

          وإحباطاتـه   ،     ً                    بعيداً عن انكسارات الواقـع  ،         والتحرير  ،                      وحلمها القومي بالوحدة  ،     الأمة
   .    ضحة                                          ا جعلها مدينة شمولية ذات أبعاد انبعاثية وا  ّ ممّ   ،         المستمرة

5    .                     
                      وانعكاسـاتها الفكريـة إذ   ،       المهمـة                                       استطاع الشعر في الأردن مواكبـة أحـداث الأمـة 

ّ                 أحــدث فَقْــدُ كثيــر مــن الشخصــيات القياديــة في الــوطن العربــي هــزّة عنيفــة للوجــدان                                              ُ  ْ  َ      
ّ                                الشعري المتحفّز للتعبير عن واقع الأمة وطموحاتها              .   

ّ  جعـل تصـنيفها في أقسـام أمـراً ملحّـ   ،         الرثائيـة      ّ                     ولعلّ هذا الزخم مـن القصـائد    إذ   ،                        ً    
  ،    ً                        فضـلاً عـن طبيعـة تشـكيلها الفكـري  ،                                   برزت فيهـا صـورة الهاشـميين بشـكل واضـح

           ودفـاعهم عـن   ،              وإرثهـم الخالـد  ،                                تمد خصوصيته مـن تضـحيات الهاشـميين       الذي يس
        أو رمـوز   ،                              التـي قيلـت في رثـاء القـادة العـرب                           بشكل ينفرد عـن تلـك القصـائد  ،      أمتهم

   .              لنضال العالمي ا
ّ                          قد عبّر مصطفى وهبي التل عن جانب و      وذلـك                   تضـحيات الهاشـميين    من      مضيء      
ّ                                      رثاء مفجّر الثورة العربية الكبرى الحسين بن علي    في          حيـث يظهـر   –            طيب االله ثـراه   –       

                     وتضــحيته بعرشــه في ســبيل   ،                       ؛ لخصوصــية الملــك الراحــل                   الاتجــاه القــومي واضــح 
    : )1 (                   والمطالبة باستقلالها  ،     الأمة

                                                 
  ،  3 ط   ،                                  جمع وتحقيق وتقـديم زيـاد صـالح الزعبـي   ،                 عشيات وادي اليابس   :  تل             مصطفى وهبي ال   )1 (

   .    382     م، ص     1982             لفنون، عمان،                 دائرة الثقافة وا
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ــــــــــــــــــــعبِ الهـــــــــــــــــــــضيمِ  َ     َّ  ِ        ِ أمحــــــــــــــــــــررَ الشَّ       

  
فـيــــــــــــــــــــــنْ  ُ       ِّ    َّ     ْ وناشــــــــــــــــــــــرُ الــــــــــــــــــــــحقِّ الدَّ        

   
ــــــــــــــــــــــــَّةٍ  ــــــــــــــــــــــــثرةِ أُم ــــــــــــــــــــــــلُ ع ُ   َّ ٍ وَمـقُي   ِ      ُ    ُ    َ  

  
ــــــــــــــا النهـــــــــــــــوضُ بهــــــــــــــا القُــــــــــــــرونْ  ُ    ْ أعي        ُ              

   
ِ            ابــــــــــــــــنُ المـــــــــــــــــلوكِ أبــــــــــــــــو المـــــــــــــــــلو         ُ     

  
ُ      ِ          ْ كِ وســـــــــــــــــــبطُ خيــــــــــــــــــــرِ المرســــــــــــــــــــلينْ       ِ  

   
          لتركيـز علـى     مـع ا  ،                             وإنجازاته لخدمة الأمة العربيـة  ،                            إذ تبرز الإشادة بمناقب الفقيد

              والنهـوض بهـا مـن   ،                          الفقيد الدؤوب لتحرير الأمـة     وسعي   ،                     النسب الهاشمي الشريف
   .       عثراتها

         ليعاتبها              ابن الحسين؛                                                ويستدعي حيدر محمود روح الملك الشهيد عبد االله الأول 
    وهــو   ،                                        الــذي جــاء في أحلــك الظــروف التــي تعيشــها الأمــة  ،                   علــى رحيلهــا المفــاجئ

          أو البكـاء   ،               ر مناقب الفقيـد                 صيدة الرثاء من ذك                                     استدعاء يبتعد فيه الشاعر عن تقليدية ق
                          وحجم الفراغ الـذي تركـه بعـد   ،                                ك إلى إبراز انعكاسات حالة الفقد      ً    متجاوزاً ذل  ،     عليه

    : )1 (     رحيله
ِ  ترجلّتَ قبلَ الأوانِ         َ    َ  ّ     
ّ  َ لماذا ترجلّتَ              
حى    ِ     ُّ   كُناّ على موعدٍ لصلاةِ الضُّ      ٍ          ّ  ُ 
   ،          َ وانتظرناكَ   
ُ        ُ مرِّ النهارُ الحزينُ                    !    ِ     ِ بغيرِ أذانِ    ..   ِّ      

                                                 
ّ          الأعمال الشعريّة الكاملة  :           حيدر محمود   )1 (    .    233     ت، ص -               ، مكتبة عمان، د 1 ط   ،            



 عماد الضمور.د

92  

                           وذلــك باســتخدام تقنيــة اســترجاع   ،       الشــهيد                             فهــو يســرد حكايــة الأمــة مــع الملــك 
ــادرة علــى   ،               اللحظــة الحاضــرة       لصــياغة         الحــدث؛ ــر ق ــة غي                                    التــي أصــبحت فيهــا الأم

ّ    وفقدت مقوّم    ،       الآخرين           التواصل مع     .        الحديثة               من ركائز نهضتها       مهم         
ُ                                                ويُبرز رثاء الهاشميين علاقة التلاحم بين الجسدين الأردني ّ   وتعلّـق   ،             والفلسـطيني     

       ا الأمـل            حتى أصـبح هـذ  ،                             لتخليصهم من المعاناة والاحتلال   ؛        بآل هاشم             الفلسطينيين
ّ    ينشدونه كلما ألمّت بهـ  ،                     مزروع  في عقول الأطفال   ،             ونزفـت جـراحهم  ،          م المصـائب               

    : )1 (                                   يقول حيدر محمود مخاطب  الملك الشهيد
ُ       َ    ٌ ويسألُني عنكَ طفلٌ       

    »    ِ       ْ ببابِ الخليلْ  «
ُ  متى يطلعُ     -                      !  ؟     ُ القمحُ        
ُ  ُ للقمحِ ميقاتُهُ     -      ِ      ..    

     ..        َ     َ   ّ ولقد كنتَ أقربَ مناّ
     ...      َ وأبعدَ 

ّ                 ويركّز رفعت الصليبي في                 وعدم تمييزه بين   ،                               رثاء الملك غازي على سطوة الموت     
             ورثـاء الملـوك   ،                                                      وهي حقيقة طالما رددها الشعراء في قصائد الرثاء بشكل عام  ،      الناس

          لتـترك الآخـر                        موت مصدر الخصب والخير               إذ تصيب سهام ال  ،                 والقادة بشكل خاص
    : )1 (                          يعكس موقف  عدائي  من الموت  ،                في حالة حزن دائم

                                                 
   .    235  ص    ،           المصدر نفسه   )1 (
   ، 2 ط   ،            دراسة وتحقيق   ، )    1952  -    1916 (             قصائد ومقالات    ،        ّ    رفعت الصّليبي   :            سحبان خليفات   )1 (

   .   79     م، ص     2002              لتوزيع، عمان،                          دار الجيل العربي للنشر وا
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     َ      ُ        ِ      ّ ذهــــــــــــبَ المــــــــــــوتُ بالمليــــــــــــكِ المفــــــــــــدّى

  
ِ         ِ            لـــــــــــــم يبـــــــــــــالِ بالتـــــــــــــاجِ والصولـجـــــــــــــان           

   
ـــــــم ـــــــم يَعْصِ ــــــــابُ ول ــــــــه الشب ــــــــفْ دونَ ـــــــم يق ْ  ِ ل  َ      ُ           َ    ْ         

  
ــــــــــــــان ــــــــــــــزةُ السلطــ ــــــــــــــوتِ ع ــــــــــــــن الم ُ            م     ِ            

   
ـــــــــــوةِ  ـــــــــــن الق ـــــــــــه م ـــــــــــكٌ صـــــــــــاغه الإل ِ  ٌ                   ِ مَلِ  َ  

  
ــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــهى والحنـــ ــــــــــــــــــزمِ والنـُ ِ      ُ                ِ والح         

   
ـــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــةٌ لا تب ـــــــــــــــــــا مجنون ٌ         والمناي                  

  
                               ذهـبـــــــــــــــــت بالجـــــــــــــــــريء أو بالـجبــــــــــــــــــان

   
    ّ                                                                       ولعلّ التلقائية والنبرة الخطابية سمة بارزة في قصائد الرثاء التـي قيلـت في الملـوك 

          وان المـوت   ،                        الحديث عـن القضـاء والقـدر «      ة عند                  إذ ترتفع هذه النبر  ،     لعرب         والقادة ا
       بأسـلوب   ،                ء للميـت بالرحمـة      والـدعا  ،                            مع قرن ذلك بالمفاجأة والحزن  ،        ّ   غاية كلّ حي

   .  )1 ( »                              وتعبير يغلب عليه الضعف والصنعة  ،       تقليدي

   )1 (       والملـوك                                                            وهي سمة نكاد نلمسها عند كثير مـن الشـعراء العـرب في رثـاء القـادة 
        لرثـاء في                        والتشـكيل الفنـي لقصـيدة ا  ،       الفكـري                               جعل المباشرة مسيطرة على البناء    ا  ّ ممّ 

   .           التقليديين                       وبخاصة عند جيل الشعراء   ،      الأردن

                                                 
ّ  محمــد حــوّر   )1 ( ــز   :        ــي الشــعراء (         بكــاء رم ــد الناصــر في مراث ــة  1   ، ط )                               جمــال عب                   ، المؤسســة العربي

   .   58     م، ص     1997                  ات والنشر، بيروت،       للدراس
   .   36               المصدر نفسه، ص   :     انظر   )1 (
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ّ                   ومـا ألـمّ بالأمـة عنـد استشـهاد  ،                               حسني فريـز يصـور مـرارة فعـل الفقـد          لذلك نرى         
                  مـال معلنـة عـن حالـة         وتهـاوت الآ  ،      ّ      إذ حلّ الظـلام  ،                            الملك عبد االله الأول بن الحسين

ّ             خيّم على المكان  ،          حزن جماعي ّ   ً ومنحه قداسة وسمّواً   ،       : )1 (    يقول  ،               
ـــــــــــوى ـــــــــــجدِ الأقصـــــــــــى انط ـــــــــــمٌ في المس ِ             عل          ٌ     

  
ــــــــــــــــ  وأســــــــــــــــى ــــــــــــــــا دويّ ّ         مـــــــــــــــلأ الدنـي                 

   
ــــــــــــــور ولا ـــــــــــــلا نـ ــــــــــــــسُ ف ـــــــــــــوتْ الشم      ْ       ُ            ه

  
ــــــــــــنا ـــــــــــاك الس ـــــــــــيضِ ذي ـــــــــــن ف ـــــــــــبسٌ م ِ             ق       ٌ     

   
ـــــــــــــــها ـــــــــــــــن آفـاق ـــــــــــــــالُ م       ْ       ُ             هـــــــــــــــوتْ الآم

  
ــــــــــدك الرجــــــــــا ــــــــــورُ وأن ُ             حــــــــــين غــــــــــابَ الن      َ         

   
ـــــــــــــــــكا ُ    مــــــــــــــــأتمٌ في الأرضِ موصــــــــــــــــولُ البُ    ُ       ِ        ٌ      

  
                      وشـــــــــــــــــجون مرمضـــــــــــــــــات في الحشـــــــــــــــــا

   
ُ  ويُــ         في رســالة          والماثــل  ،                               الهاشــميين إرثهــم النهضــوي الخالــد            راء في رثــاء       برز الشــع 

         ً                                تردد كثيراً عند الشعراء العرب في حديثهم عن      مهم         وهو معنى   ،                     الثورة العربية الكبرى

                                                 
        منشـورات    ،                       راشد عيسـى ومعـاذ الحيـاري  :      إعداد ، 1 ط   ،         ة الكاملة             ّ الأعمال الشعريّ   :          حسني فريز   )1 (

   .    349     م، ص     2002              ة عمان الكبرى،     أمان
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     يقول   ،                                                  بوصفها أولى محاولات العرب الوحدوية في القرن العشرين  ،  )1 (              الثورة العربية
   :  )2 (  صل                                    سيف الدين زيد الكيلاني في رثاء الملك في

ــــــــــــدقيّة فيصــــــــــــلٍ  ـــــــــــن بن ــــــــــــقةً م ـــــــــــا طل ّ        ٍ ي           ً          

  
ِ     َ       طـــــــــارتْ إلـــــــــى الأعـــــــــداءِ قبـــــــــلَ سواهـــــــــــا           ْ      

   
ـــــــذي ـــــــورِ ال ـــــــن الج ـــــــعب  م ـــــــررّتْ ش ـــــــد ح ِ      ق              ْ  ّ        

  
ـــــــــــقَ  ـــــــــــرة «   َ لح ــــــــــــلها ورباهـــــــــــا  »        الجزي    !             سه

   
ّ                  ويحتفظ الشعر للشريف الحسين بـن علـي بمكانـة مميّـزة في قصـيدة الرثـاء     فهـو    ؛                                           

            بقي راسخ  في   ،              أسس لفكر قومي  ،                نهضتهم الحديثة    وباني  ،      الكبرى                 قائد ثورة العرب
                                                     ا جعل الشعراء يناجونه كلما اشتدت بهم الخطـوب فهـذا حيـدر   ّ ممّ   ،               الوجدان العربي

    حيـث   ،                 ورسـالتهم الخالـدة  ،                      مستلهم  فكـر الهاشـميين  ،     ثورة                   محمود يخاطب قائد ال
   :  )3 (                    رابط  الماضي بالحاضر  -       رحمه االله  –                           بين يدي جلالة الحسين بن طلال       يقول

ــــــــــــا ال ــــــــــــدُ في الأقصــــــــــــى       أيه ــــــــــــلام   :     ُ        راق    َ   سَ

  
                               يــــــــــا أبــــــــــا الثــــــــــوار، لا زلـــــــــــت الإمـــــــــــاما

   
ـــــــــةَ  ـــــــــكَ الراي ـــــــــزلْ رايتُ ـــــــــم ت ُ  َ       َ ل ـــــــــي   ..       ْ              والقرش

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا زالَ الحُـسام     ..     ّ         َ    ُ      الحـــــــــــــــــــدّ، م

   
                                                 

   ،                    منشـورات وزارة الشـباب   ، 1 ط   ،                                صدى الثورة العربية الكبرى في الشعر   ،           تركي المغيض   :    انظر   )1 (
   .          وما بعدها    80     م، ص     1989     مان،  ع
   .    129  ص    ،         خلجات قلب   :                    سيف الدين زيد الكيلاني   )2 (
   .   89                         سالة إلى الحسين بن علي، ص       قصيدة ر   ، م    1983   ،  64      العدد    ،          مجلة أفكار   :         يدر محمود ح   )3 (
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ـــــــــــزلْ  ـــــــــــم ي ــــــــــا ل ــــــــــاهرُ فين ـــــــــــكَ الط ُ               ْ واسمُ       َ   ُ      

  
ـــــــــــــةً  ــــــــــــامى   ..      ً دوح ــــــــــــيداً، ونَش ــــــــــــعُ صِ َ     تُطلِ     ً  ِ   ُ  ِ   ُ  

   
  في       مهمــة      مكانــة   –  الله       رحمــه ا  –     ّ                                واحتــلّ جلالــة الملــك البــاني الحســين بــن طــلال 

ّ                         ذ يعدّ جلالته ظاهرة قوية ومؤثرة                       قصيدة الرثاء في الأردن؛ إ      جميع               تركت بصماتها في   ،     
                                          ً        واستطاعت خلال فـترة حكمـه المباركـة أن تؤسـس فكـراً نهضـوي    ،             مجالات الحياة

ّ   فضلاً عن أنّـه يمثـل نقطـة تحـوّل   ،     ً                             شاملاً على الصعيدين المادي والمعنوي        مهمـة في    ً     ّ               
  ،                    لترسـم آفاقـ  مسـتقبلية  ،                           تجـاوزت حـدود الزمـان والمكـان  ،       الحديث             تاريخ الأردن

   .                 ومواجهة الصعوبات  ،                 قادرة على التحدي
ّ  وسجّل  ،                              ر المعاصر في الأردن حياة الحسين             وقد واكب الشع                   إنجازاته وتضـحياته     

ّ                    لذلك شكلّت وفاته فاجعة كبيرة  ،            في سبيل أمته       فئاتـه                    ّ لوجدان الشعبي بكلّ       صدمت ا  ،        
  ،                               ذ ظهـر الشـعر باكيـ  قائـده الراحـل إ  ،                   ومستوياته الثقافية  ،            فه السياسية     وأطيا  ،        العمرية

   .                     ومستلهم  إرثه الخالد
       فأخـذوا   ،      الجلـل                             وأكثرهم براعـة في تصـوير المصـاب   ،      الناس                  وكان الشعراء أقدر 

ّ     ويعدّدون   ،       القائد       يناجون     .                                      ويشيدون بإنجازاته في كافة مناحي الحياة  ،      مآثره   
                  وحضـوره الـدائم بـين   ،                        اعه الشعري بحيـاة الحسـين        يربط إبد                فنجد حيدر محمود 

ّ               لذلك فإنه يعبّر عن حزن سرمدي  ،     شعبه                                     جعل منابع شعره تجف بعدما كانت غزيرة   ،             
  : )1 (      التدفق

   
                                                 

   .   69  ص    ، م    2001   ،                   مطابع الدستور، عمان   ،             ، جريدة الهلال 1 ط   ،     الجبل   :          حيدر محمود   )1 (
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ــــــــــري ــــــــــائِكَ شِع ـــــــــى رث ـــــــــوى عل ـــــــــيسَ يَقْ ْ             ِ َ  ِ    ل  َ  َ     

  
ـــــــــــيكَ  ُ   ِ   َ فبمــــــــــاذا أُرثِ ُ    يــــــــــا بَعــــــــــدَ عُمــــــــــري   ..          َ   َ    !   

   
ْ  ُ كــــــــانَ يَجْــــــــري علــــــــى لســــــــاني كمــــــــا النّهْــــــــرُ  ّ                   ْ  َ   َ     

  
َ         ومــــــــــــــا عــــــــــــــادَ، في غـــــــــــــــيا َ  ْ   بِكَ يَجْـــــــــــــــري        َ ِ   

   
مَّ أن يقــــــــــــــولَ         ُ طــــــــــــــواهُ    .. ُ        َ َّ         َ كُلمــــــــــــــا هــــــــــــــَ

  
ـــــــــهُ  ُ  ُ حُزنُ ـــــــــري   ..  ُ  ـــــــــوْلِ ثَغْ ـــــــــن القَ ـــــــــانْثَنى ع ْ   ف  َ   ِ  ْ  َ          َ  ْ   !   

   
ْ  ُ كيـــــــــفَ يـــــــــا مُلْهمـــــــــي يطـــــــــاوعُني الحَـــــــــرْفُ  َ       ُ          ْ  ُ     َ     

  
ُ      ونــــــــــــارُ الأســـــــــــــى ُ  ُ  َ  ْ  تُـــــــــــــمزُقُ صَــــــــــــــدْري   ..        ُ  

   
ّ                يكشــف لنــا عــن ســرّ إبداعــه الشــعري   ،                               يــدر في حزنــه المقــيم لرحيــل الحســين  وح              

ّ   وكيفية تشكّل  ّ  لغوية في قوالب شعريّة          مفرداته ال                                        جعلت قصائده تحتل مكانـة متميـزة   ،                  
ّ          على الساحة الشعريّة في الأردن                  .   

                             ذي بقـي عالقـ  في ذاكـرة التـاريخ   الـ  ،                                قط حيدر محمود مشهد جنازة الحسين    ويلت
       الراحـل         ومكانـة  ،                                                     مثلما رسـخ في الوجـدان الشـعبي؛ ليـبرهن علـى عظـم حالـة الفقـد

   :  )1 (                    لتشمل البشرية بأسرها  ،                وزت حدود المكان      إذ تجا  ،                      الكبيرة في قلوب الآخرين
ــــــــــمُ  ــــــــــذي جَعــــــــــلََ العال ـــــــــدْرٍ هــــــــــذا ال ٍ              َ  َ َ        ُ أيُّ قَ ْ  َ  ُّ    

  
ْ  ِ مِــــــــــنْ كُـــــــــــلِّ قُـــــــــــطْر؟ِ   .. َ  ْ        َ يَسْــــــــــعى إليـــــــــــكَ    ُ  ِّ   ُ   ْ  ِ!   

   

                                                 
   .   70              المصدر نفسه، ص   )1 (
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ْ        ِ لـــــــم يَجِـــــــيءْ للـــــــوداعِ    ِ  َ ُ     َ بــــــــل جـــــــاءَ يُهـــــــديكَ    ..       َ         

  
ِ  اعتــــــــــــراف  بالفضـــــــــــلِ   - ْ  ِ أعْظـــــــــــمَ شـــــــــــكْرِ   –                  َ   ْ    

   
ــــــــولُ  ِ           ُ جــــــــاءَ يُصــــــــغِي لمــــــــا تق   ُ   َ ــــــــمتكَِ    ..          َ  ِ َ وفي صَ

  
ٌ  سِــــــــــــحْرٌ  ّ   ا ســــــــــــيّدي يــــــــــــ- ِ ْ      ..!  ُّ  ِ ْ ِ أيُّ سِــــــــــــحْرِ   -   

   
عـــــــــــبِ  مــــــــــنِ الصَّ ِ     َّ    ِ فلقــــــــد كُنـــــــــتَ شـــــــــاهِدَ الزَّ   َّ    َ  ِ    َ   ُ        

  
ــــــــــــدْرِ  ــــــــــــلَةَ ق ــــــــــــه لي ـــــــــــتُ َ في ــــــــــــد كُن َ     ْ ِ وق  َ          َ ُ   ُ      ..    

   

   مـت       إذ أنع  ،                                ط سـاعة الجنـازة عـن ذاكـرة الشـعراء                          ولم يغب منظـر المطـر المتسـاق
      وحرقـة   ،                                    كـان لهـا فعلهـا في التخفيـف مـن المعانـاة  ،                             السماء على زائرها بقطرات مـاء

ّ       فضـلاً عمّـا يمثلـ   ،    الألم                   ومـا يحملـه مـن دلالات   ،                          المنظـر مـن خيـر ورحمـة للنـاس   ه   ً  
ّ                               إذ تعبّـر هيـام الـدردنجي عـن هـذا المعنـى   ،                                    إيجابية تنسجم مع صفات القائد العظـيم      

    : )1 (      بقولها
   

ُ    يـــــــــــــــا سيّــــــــــــــــد الأردنِ هــــــــــــــــذا بيتُنــــــــــــــــا          ِ         ّ       

  
ــــــــــــــن الأحــــــــــــــزانِ إذ ننعـــــــــــــــاَهُ  ِ         َ  ُ وطــــــــــــــنٌ م           ٌ     

   
ـــــــــكَ رحمـــــــــةَ خـــــــــالقٍ  َ      ٍ بكـــــــــتِ الســـــــــماءُ علي     َ      ُ       ِ     

  
ـــــــــــي  ـــــــــــاهُ    ك ـــــــــــن فُرق ـــــــــــرانُ م ـــــــــــئ الني ُ     ُ تطف      ُ              

   
                                                 

  ة             قصـيدة للشـاعر   ، م    1999   ،         ، بـلا مكـان 1 ط   ،                          رثاء الحسين في قلوب الشـعراء  :             وائل بن طريف   )1 (
   .   17   ، ص ) ل                   أبكيك يا أغلى الرجا (        بعنوان



 ة الكبرى في الشعر الأردني أثر الثورة العربي

99 

           لتمارس فعل   ،                             وصدمتها عند تلقيها خبر الوفاة  ،                           وتخرج مريم الصيفي عن صمتها
                   وذلـك بطرحهـا مجموعـة   ،             وعمـق المأسـاة  ،                ولغة توحي بالألم  ،                   النواح بنبرة خطابية

ّ               حيث تسجّل مآثر الراحل   ،                         والعجز أمام مرارة الواقع  ،             تنبض بالحيرة  ،            من التساؤلات       
    : )1 (                                    لذلك نجدها تقول بأسلوب المرأة الثكلى  ،            بها على شعبه           التي أنعم

ْ        ِ      مَنْ للكسيرِ جناحه      ؟  ؟َ 
ْ         مَنْ لليتامى      ؟  ؟               ِ للثكالى والأراملِ    ..  ؟َ 
ْ        ِ         ِ مَنْ للضعيفِ المستجيرِ     َ 
ُ  ُ إذا استبدّ زَمانُهُ       َ    ؟  ؟         ّ 
          ِ         ِ من للقلوبِ النائحاتِ   
ها ألمُ الفراقِ    ُ        ِ يَحْزُّ    ؟  ؟  ..َ  ْ ُّ     
نا    ُ  َ  ُ     ِ   جَلَلٌ مُصَابُ قلوبِ  ٌ  َ َ  
ُ   واالله خيرُ ا        ..       ِ لمستعانِ       

        أن يكـون  «                                                           وهي بذلك تتفق مع ما ذهب إليه ابن رشـيق في أن طريـق الرثـاء يجـب 
ف والأسف ع بَيّنَ الحَسْرةِ مَخْلوط  بالتّلهُّ فجُّ ّ   ُّ       ظاهر التَّ          ْ  َ   ِ  ْ  َ     َ  ّ ّ   إن كـان الميّـت   ،          والاستعظام  ،         َّ  ُّ  َ            

   .  )2 ( »              ً أو رئيس  كبيراً   ،     ملك 
       الإنسـان                  وانعكاس ذلـك علـى  ،                                         وتصور سلوى السعيد أثر غياب الحسين الفاجع

ّ                     وعمّ الظلام في أرجاء الوطن  ،              حيث ساد الحزن  ،        والمكان   ) 3( :    
ناَ    »      ُ الحسينُ  «   َ غابَ        ْ         ِ َ  فغابتْ عن مضاربِ

ِ       ْ         شمسُ العروبةِ اسودتْ بواديها           ُ    
                                                 

   .   67   ، ص »                   ا الجلال يليق بالحزن  هذ «                                  المصدر نفسه، قصيدة للشاعرة بعنوان    )1 (
   .    805   ، ص 2                   اسن الشعر وآدابه، ج           العمدة في مح   :        ابن رشيق   )2 (
   .   22    ت، ص-            ، بلا مكان، د 1   ، ط            مرثاة الحسين  :              عاهد المشاقبة   )3 (
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ُ   والأردنيونَ الألُى يَبكونَ قائدَهُم    َ      َ     َ    ُ    َ          
ْ       باهوا به العربَ والدنيا ومَنْ فيها     َ           َ               

                 صورة لتلاحم الشعب         الحسين                                         ويجعل خالد محادين من المشهد الأخير في حياة 
    : )1 (   ّ             وحبّ القائد لوطنه  ،       بقائده

ّ       ّ                   أيّها السّيد الذي يتركنا الآن    
ٍ        إلى رحلةٍ قصيرة            
                        َ    ِ         يرفع يديه الدافئتين تحتَ مطرِ المدينة   
ِ    ونرفعُ أيدينا من وراءِ زُجَاجِها     َ  ُ   ِ                ُ      
ُ        هذَهْ هي الصورةُ الأخيرة             ْ َ   .   

             لهام استشـرافي           وذلـك في اسـت  ،                                ة التصوير الشعري عند حيـدر محمـود          وتظهر براع
           منحت وطنها   ،                                             وبخاصة عندما يكون الراحل شخصية سياسية ووطنية  ،            لفكر المرثي
ّ        فنجد حيدر محمود يعبّر عن فكر جلالتـه بلغـة سـهلة وشـعريّة تنـبض   ،             الشيء الكثير                               ّ                   

    )2 (                         وتشع ببصيرة الراحل العظيم  ،        بالعطاء
ــــــــا حُســــــــين ــــــــةَ الفجــــــــرِ    ..          ُ   ســــــــيدي ي ــــــــا طَلَّ َ       ِ ي َّ  َ      

  
ُ  لقـــــــــــد كُـــــــــــنتَ سـابقـــــــــــ  كُــــــــــ          َ    ُ جْرِ           ..  َّ   َ ْ ِ ـلَّ فـــــــــــَ

   
ـــــــأتي ـــــــوفَ ي ـــــــذي س ـــــــدِ ال ـــــــمْسِ الغ ـــــــلَ ش ِ          َ     قَب      ِ  ْ   َ   َ  

  
ـــــــري ـــــــتَ تسْ ـــــــري   .. ُ   َ   ْ  كُن ـــــــمسُ تسْ ـــــــدَكَ الش َ       ُ   ْ  وبَعْ َ  ْ  َ    

   

                                                 
   .   37  ص    ،           المصدر نفسه   )1 (
   .   70        الجبل، ص  :     حمود      حيدر م   )2 (
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َ     َ قبـــــــــلَ كُـــــــــلَّ الـــــــــذين يَصـــــــــحونَ         َّ  ُ   َ  ْ   تَصْــــــــــحو   ..    َ 

  
ــــــــــدرونَ  ـــــــــذين ي ـــــــــلَّ ال ــــــــــلَ كُ ُ  َّ             َ قب ــــــــــدْري   ..     َ     !َ   ْ  تَ

   
    وهـي   ،                      من سيرة الحسين العطـرة     مهم                                   ويتعرض الشاعر خالد فوزي عبده لجانب 

  ،                                                والتآخي بين الأردنيين؛ لمواجهـة التحـديات المختلفـة  ،          ة الوطنية               دعوته إلى الوحد
ـــت راســـخة في الوجـــدان الشـــعبي      وهـــي دعـــ               فـــردات الانتمـــاء           إذ تتحـــرك م  ،                               وة بقي
                         يقـول راسـم  الـنهج السياسـي   ،                               لن اصطفافها في صياغة فكر الحسين   لتع  ،         والتضحية

   :  )1 (            لجلالة الحسين
ّ   ظلّــــــــــت  ُ    ِ ِ في أعمــــــــــاقِ مُهجتـِـــــــــهِ   »       ُ فلســــــــــطينُ  «   ِ         

  
ـــــــ ـــــــمِدا   جرح ـــــــا ضُ ـــــــزفِ م ـــــــ  دؤوبَ الن ِ     رغيب ُ     ِ      َ              

   
ّ    أُردنّنـــــــــــا «   َّ وظــــــــــلَّ  َ    حُبّــــــــــ  سَمـــــــــــا فغَـــــــــــدا  » ُ         َ    ّ ُ   

  
َ       ِ        دعـــــــاءَ الخيـــــــرِ إن ســـــــجدا  »    َ       ِ عنـــــــدَ الحســـــــينِ  «      

   
ــــــــــــى  ـــــــــــنُ حم ُ       وظـــــــــــلّ أم ــــــــــــه  »      ّ الأردنّ  «   ّ    َ   ديدنَ      

  
ــــــــدا ـــــــاري، وكـــــــم حَمِ ـــــــه كـــــــم شـــــــكرَ الب ِ    علي َ               َ             

   
 

  ،    ئهم                  مقصـد الشـعراء في رثـا  -                      الذي ينحدر إليه الحسين-                    ويبقى النسب الهاشمي 
    ّ                                       ولعلّ هذا التوجه هو اسـتمرار لصـورة الهاشـميين   ،                            ووجهة أشعارهم في بيان فضائله

                                تنبض بالتضحية والوفاء؛ فهم سـادة   ،               وهي صورة مشرقة  ،        ذ القدم                 في الشعر العربي من
ّ  مثاليـة الإسـلامية علـى مـرّ             ً    واستمروا رمـزاً لل  ،        والإمامة  ،                   اجتمعت فيهم النبوة  ، ُ   نُجب                     

                                                 
   .   22    م، ص    2002                ر الكرمل، عمان،     ، دا 1 ط   ،            نفحات أردنية   :              خالد فوزي عبده   )1 (
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                                         لشــعراء في الأردن علــى النســب الهاشــمي واضــح  في                 لــذلك كــان تركيــز ا  ،       العصــور
    : )1 (                يقول محمد النطافي  ،                      تعدادهم لمناقب الحسين

ـــــــــــه ــــــــــن الأشــــــــــرافِ حــــــــــلّ بقـلب ٌ           ِ   ّ        نجــــــــــمٌ م     

  
ــــــــــــــورُهُ الوضــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــي، ون ــــــــــــــقُ النب ُ        ُ عب  ُ            ُ     

   
ـــــــــــةٌ  ــــــــــن شــــــــــيمِ الصــــــــــحابةِ حِلّ ــــــــــه م ّ   ٌ وعلي  ِ   ِ         ِ              

  
ـــــــــــــــــــينَ رِداءُ  ــــــــــــــــــرامِ الـتابع ــــــــــــــــــنْ الك ِ    ُ ومِ   َ            ِ        ْ  ِ    

   
ِ      والفاطمــــــــــــاتُ علــــــــــــى الجبــــــــــــينِ طــــــــــــلاوة           ُ           

  
ٌ         ُ دلّــــــــــــــتْ عليــــــــــــــه، وعــــــــــــــزةٌ قعــــــــــــــــساءُ            ْ  ّ    

   
ّ          الذين شـيّدوا صـروح   ،                لبيعة للهاشميين                                    ويجدد الشعر الذي قيل في رثاء الحسين ا        

ــوطن ــه  ،      ال ــوا بنيان ــع خطــاهم و  ،                     وذلــك بالســير علــى نهجهــم  ،              وأعل ــام   ،           تتب           فنجــد هي
  ،                                  وتستعيد وعيها؛ لتبث الأمل في النفـوس  ،                          تخرج من حالة الحزن المقيم  ،         الدردنجي
     سـتمر                          الـذي بـث الـروح في الحيـاة لت  ،                     ومباركـة العهـد الجديـد  ،          فاء للـوطن         مؤكدة الو
   :  )2 (              ويتجدد البنيان  ،        المسيرة

ٌ         وريــــــــــثُ عَرْشِــــــــــكَ نخلــــــــــةٌ مــــــــــن هاشــــــــــم     َ ِ  ْ  َ  ُ      

  
               ٌ        ُ والهاشـــــــــــــــــــمي مجمـــــــــــــــــــلٌ بثـقــــــــــــــــــــاهُ 

   

                                                 
  ،  »          ملـك القلـوب «  :         ر بعنـوان           قصـيدة للشـاع   ،                          رثاء الحسـين في قلـوب الشـعراء  :             وائل بن طريف   )1 (
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ــــــــــــى المكــــــــــــارم ينتمـــــــــــــي                              والهاشــــــــــــمي إل

  
ـــــــــــاهُ  ــــــــــــت فَت ـــــــــــه، فأن ـــــــــــبتَ ل ـــــــــــإذا انتس َ    ُ ف            َ             

   
ٌ     ولعلّ اختلاط التعزية بالتهنئة أمرٌ مأل           وهو مخصوص  «  ،       الإسلامي             وف في التاريخ     ّ                          
   .    )1 ( »                                     بالخلفاء في تعزية من يلي عهد أبيه منهم

                  إذ ينقــل أثــر الحــزن   ،                               في الــربط بــين حالــة الفقــد والمكــان                  ويــنجح محمــد النطــافي 
              حزنـ  علـى فـراق   ،          وينزف دمـ   ،                                            المتأجج من النفوس إلى المكان الذي يصرخ ألم 

    : )2 (     ساكنه
ُ    مــــــــــــــاذا يقــــــــــــــولُ وينظـــــــــــــــمُ ال         ُ شـــــــــــــــعراءُ          ُ      

  
    َّ       ُ         ُ     ُ جـــــــــــلَّ المصـــــــــــابُ فمـــــــــــا يفيـــــــــــدُ عـــــــــــزاءُ 

   
ــــــــــــة ــــــــــــريفُ ومك ــــــــــــدسُ الش ــــــــــــانُ والق ُ        ُ       ُ     عم      

  
ٌ        ُ فـــــــــــــــوقَ المنـــــــــــــــابر أِدمـــــــــــــــعٌ ودمــــــــــــــــاءُ     ِ         َ     

   
َ     تبكــــــــــــي القلـــــــــــــوبُ طبَيبهـــــــــــــا وحبَيبهـــــــــــــا         َ   ُ             

  
ٌ       ُ  وعلـــــــــــــى الوجـــــــــــــوه غلالـــــــــــــةٌ ســـــــــــــوداءُ                   

   
           وربـاط أرضـي   ،      سـماوي         وهـو ربـاط   ،                              لرباط جلي  بين الأماكن المقدسـة         فقد بدا ا

   ً                        فضـلاً عـن أنهـا تجسـيد حـي لتـاريخ   ،      كبيـرة       ووطنية   ،       ودينية  ،  ة      تاريخي          يحمل دلالات 
   .       الأمكنة               وارتباطهم بتلك   ،          الهاشميين

                     ليســتنطقها مــا تقولــه في    ؛      الأمكنــة                                   لــذلك لا عجــب أن يطــرق الشــعر أبــواب هــذه 
                                                 

   .    108    ، ص  3      عرب، ج             تاريخ آداب ال  :                   مصطفى صادق الرافعي  ) 1 (
   .   88                        الحسين في قلوب الشعراء، ص     رثاء   :             وائل بن طريف   )2 (
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   .       العظيم       فقيدها 
ً           وفي حقيقة الأمر فإن الشعر الذي نُظم في الهاشـميين مـدح  أو رثـاءً يعكـس أمـل                               ُ                             

ّ    ممّــا جعــل مــن الهاشــميين رمــزاً للعروبــة المتّقــدة  ،      لتحرر       الأمــة بــا              ً                       ّ               حتــى أن الشــاعر   ،  
ّ   إبراهيم المبيضين أكثر من هذه القصـائد التـي سـماها بالهاشـميّات              كمـا في قصـيدته   ،                                                        

  ،                                                                       التي رفعها إلى جلالة المغفور له الحسين بن طلال بمناسبة عيد الجلـوس الملكـي
  : )1 (        حيث يقول

ـــــــــــــها ـــــــــــــدنان وفارس ّ                حســـــــــــــينُ ســـــــــــــيّد ع    ُ      

  
ُ            ُ              ســـــــــبطُ النبـــــــــي حفيـــــــــدُ المنقـــــــــذ العربـــــــــي     

   
ُ               مـــــــــــن أكبـــــــــــرت أمـــــــــــمُ الـــــــــــدنيا بســـــــــــالته              

  
ـــــــــعبِ مــــــــــن كثـــــــــب ـــــــــه قلـــــــــوبُ الش              ُ      ِ        وأيدت

   
                           مــــــــــن معشــــــــــر طهــــــــــر الــــــــــرحمن بنيهمــــــــــو

  
ـــــــــب ـــــــــن الحس ـــــــــادوا م ـــــــــا ش ـــــــــارك االله م                             وب

   
ّ          ُ       أئمــــــــــــــة عطّــــــــــــــر التــــــــــــــاريخُ ذكرهمــــــــــــــو         

  
                            فمجـــــــــــدهم راســـــــــــخ البنيـــــــــــان والطنـــــــــــب

   
                             وذادة عـــــــــن حمـــــــــى الإســـــــــلام مـــــــــا برحـــــــــوا

  
ـــــــــــــــــــلب  مؤ ــــــــــــــــــدين بنصــــــــــــــــــر االله والغ                       ي

   
ُ    ويُــبرز            والماثــل في   ،                                      في رثــاء الهاشــميين إرثهــم النهضــوي الخالــد                  إبــراهيم المبيضــين 

                                                 
   .    110                                                      حسن المبيضين، وزميله، إبراهيم المبيضين، حياته وشعره، ص   )1 (
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                       ً                      وهو معنى واضـح تـردد كثيـراً عنـد الشـعراء العـرب في   ،                           رسالة الثورة العربية الكبرى
ّ     بوصفها أولى محاولات العـرب الوحدويّـة في   ،  )1 (                              حديثهم عن الثورة العربية الكبرى                                

  : )2 (        حيث يقول  ،                                 كما في رثائه للملك فيصل بن الحسين  ،           رن العشرين   الق

ٍ      فـــــــــــارسٌ قـــــــــــد قـــــــــــاد في حـــــــــــزمٍ وبـــــــــــأس             ٌ      

  
                         أمـــــــــــة قـــــــــــد كابــــــــــــدت أعـــــــــــوام نحـــــــــــس

   
                          مـــــــــــن أعـــــــــــالي دوحـــــــــــة المجـــــــــــد التـــــــــــي

  
                        غرســــــــــــت دون ســــــــــــواها خيــــــــــــر غــــــــــــرس

   
ــــــــــي ــــــــــرى الت ــــــــــورة الكب ــــــــــوث الث ــــــــــن لي                             م

  
ّ                   ِّ    طهّــــــــــرت أوطـــــــــــاننا مـــــــــــن شــــــــــرِّ رجــــــــــس    

   
ــــــــــــــه ــــــــــــــى طاعت ــــــــــــــربُ عل ــــــــــــــع الع             ُ          أجم

  
                            وانضــــــــــووا في جيشـــــــــــه تحــــــــــت الــــــــــدرفس

   
                      عن فكرة التحرر القومي                   إبراهيم المبيضين                                 وتبرز صورة الهاشميين ناصعة في حديث 
  لا   ،                              فهـم قـوم سـادوا بالمكـارم والأخـلاق  ،                                       التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى

                       جعلهــم قــادرين علــى قيــادة   ،                           ينهلــون مــن معــين دينــي لا ينضــب  ،               بالمــدح والألقــاب
  : )3 (          كما في قوله  ،    لأمة ا

                                                 
ّ                   تركي المغيض، صدى الثورة العربيّة الكبرى في الشعر، ص  : ُ    يُنظر   )1 (    .          وما بعدها    80                             
   .    226                                                       حسن المبيضين، وزميله، إبراهيم المبيضين، حياته وشعره، ص    )2 (
   .    118               المصدر نفسه، ص    )3 (
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ُ              ُ    َ       يســــــــيرُ الهـــــــــدى والعــــــــدلُ تحـــــــــتَ لـــــــــوائهم ـــــــــــــعارهم                               ومــــــــــن ذا ســــــــــواها قــــــــــاد أقطارهــــــــــا طــــــــــرا       ـــــــــــــه ش ـــــــــــــوى الإل ـــــــــــــاتذة تق ـــــــم يُهتكـــــــوا ســـــــترا                          أس ـــــــ  ول ُ           فلـــــــم يُهلكـــــــوا حرث                 ُ ـــــــــة        ـــــــــ  وحكم ـــــــــاقَ علم ـــــــــوا الآف ـــــــــد طبق ّ  ونهــــــــــجَ حيــــــــــاةِ صــــــــــيّرت عبــــــــــدها حــــــــــرّا                  َ           وق            ّ    ِ     َ       
ّ   لقد عبّر     م      وصـدمته  ،                         برسـالة الهاشـميين الخالـدة   م  قهـ      عـن تعل                  الشعراء الأردنيون     

ّ                         باستمرار رسالتهم القومية في أحفاد مفجّر الثـورة العربيـة الحسـين    م     وثقته  ،        لفقدانهم                                    
       الأسـلوب                                                                  ابن علي ـ طيب االله ثراه ـ حيث يلمس القارئ سيطرة النمط التقليدي على 

   ً    فضـلاً عـن    ،                            والإشـادة بإنجازاتـه التـي حققهـا  ،                         وذلك بتعداد مناقب الفقيـد  ،       الشعري
ّ  ممّــ  ،                                              النســب الهاشــمي الشــريف الــذي ينحــدر منــه الهاشــميون                   ا جعــل الصــورة التــي  

         وهــي صــورة   ،                                      لصــورة الهاشــميين في الشــعر العربــي القــديم   ً اً       امتــداد       الشــعر       رســمها
   ،       والإمامـة  ،                  اجتمعـت فيـه النبـوة  ،                                    تنبض بالتضحية والوفاء؛ فهم سـادة نجـب  ،      مشرقة
     تلهج   ،           حرية وعطاء                     ّ جعل فكرهم مدرسة تشعّ   ا   ّ ممّ   ،                     أرواحهم في سبيل أمتهم        يقدمون

ّ        الألسنة بذكرها وتفخر بها الأجيال على مرّ السنين                                     .   
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1              

ّ                          تعدّ اللغة وسيلة الشاعر الأولى   ،                         وإيصـال تجربتـه إلـى الآخـرين  ،               في بناء القصيدة    
ّ                               إنّ القصيدة موضوع لغوي مـن نـوع خـاص «        ولا شك في  ّ            واللغـة توظّـف فيهـا علـى   ،            
ّ  نحو متميّز        « ) 1(  .   

   أو   ،                                                 تجربة الشاعر بلغته أوثـق وأهـم مـن علاقـة تجربـة القـاص «               ولهذا فإن علاقة 
ّ                 مؤلف المسرحيّة في العصر الحديث            « ) 2(  .   

ّ                        ل الاتّصال بين المبدع والمتلقي                  واللغة من أهم وسائ ّ               حيث تتجلّـى فيهـا عبقريـة   ،             
ُ                         ً      ويُقيم الشاعر بوساطتها جسوراً بينه  ،       الشعري       الأداء ّ        تتخطّـى حـدود   ،             وبين المتلقـي  ،      

                     وهـي مـن الزاويـة الأخـرى   ،              ّ  ّ                 وتتجاوب مع كلّ أنّة من أنات الشـاعر  ،               الزمان والمكان
ِ   وهي جنيته المُلهِمة  ،                  كنز الشاعر وثروته «   ُ       فكلمـا   ،      ووحيـه  ،            صـدر شـاعريته        في يدها م  ،             

            وفتحــت لــه عــن   ،                        كشــفت عـن أســرارها المذهلــة  ،      ّ     وتحسسّــه لهــا  ،               ازدادت صـلته بهــا
   .  )3 ( »              كنوزها الدفينة

ّ  ويساعد اللفظ في تشكيل آفاق تجربة الشاعر الشـعريّة      ّ                 حتـى أنّـه باسـتطاعتنا عـن   ،                                             
               ومعرفــة مــدى صــدق   ،                                              طريــق المعجــم الشــعري تحديــد شخصــية الشــاعر وأفكــاره

ّ  يحمل اللفظ في القصيدة الشعريّة دائم  طاقة تعبيريّة عاطفيّـة «   إذ    ،      مشاعره        ّ                    ّ ّ  وحسـيّة  ،                                ،  

                                                 
   .   62    م، ص    1981                                                                  محمود الربيعي، لغة الشعر المعاصر، مجلة فصول، العدد الرابع، يوليو،    )1 (
   .    408    م، ص   982 1                     ، دار العودة، بيروت،  1                                     محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ط   )2 (
                 م، السـنة التاسـعة     1971   ر،                                                             نازك الملائكة، الشاعر واللغة، مجلة الآداب، العدد العاشر، اكتـوب   )3 (

   .   11       عشرة، ص
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   .  )1 ( »       ووجدانه  ،        وعاطفته  ،                       تنتمي إلى أفكار الشاعر
ّ                               وما دامت التجربة الشعريّة التي يمرّ بها الشاعر هي التـي تختـار اللغـة           ّ         فـإن ذلـك   ،                       

ّ  يعني أن وظيفتها تعبيريّة انفعاليّة          ّ         وإثارتها   ،            يس واتجاهاتُ                      تُستخدم للتعبير عن أحاس  ،                      
   .  )2 ( »          عند الآخرين

ــدى    ودر ــا عــن م                                                          اســة المعجــم الشــعري لقصــائد الشــعراء في الأردن تكشــف لن
ّ          إذ كوّنـت ملمحـ    ،                               وبخاصة الألفاظ ذات البعد القومي  ،  م               في اختيار ألفاظه        نجاحهم     
  ،      أمجـاد  ،      العـزة (          ألفاظ  مثـل    ون      يستخدم   م     فنجده  ،         بشكل عام             الشعر الأردني    ً    بارزاً في 

ــاة  ،     ياســة   الس ــوش  ،       الطغ ــبرى  ،       الجي ــورة الك ــرب  ،             الث ــة  ،      الع ــاء  ،        العروب   ،            عصــر الخلف
  ،     الأمـة  ،       الحريـة  ،       الكيـان  ،       الوحـدة  ،     العـلا  ،      الثـأر  ،      النصـر  ،        القـدماء  ،       النخوة  ،       الشعوب

   ً            فضـلاً عـن اسـتخدام   ،  )    .... ،      النهضـة  ،     نـاهض  ،         المـروءات  ،       الجهـاد  ،      الإسلام  ،      العترة
  ،        المنتمـي  ،         النائبات  ،       المهيب  ،      لخطوب ا (:   مثل  ،                                الألفاظ ذات الصلة بالاتجاه القومي

ــديار  ،       الحــروب  ،      الشــمل  ،        المكــارم ــدمع  ،      الفكــر  ،       ال ــاريخ  ،       الأبطــال  ،      الفخــر  ،      ال   ،        الت
ــات  ،      الغــرب  ،        الهيجــاء  ،     صــرخة  ،       المــؤزر  ،        المقــدام  ،      الفــتح  ،      المجــد  ،      الســيف   ،        الراي
    . )    .... ،       الزعامة  ،      السلاح  ،      الدار  ،         الفاتحين

ــة ذات صــلة واضــحة ــة                                           ويســتخدم الشــعراء أســماء أمكن ّ  بأفكــارهم القوميّ      التــي   ،               
  ،       فلسـطين  ،      الأردن ( :   مثـل  ،                  ورغبتهم في التحرير  ،                                جاءت للتعبير عن انفعالاتهم الحادة

  ،       الخليـل  ،      الكـرك  ،      بغداد  ،        الكرامة  ،    مكة  ،                الجزيرة العربية  ،      القدس  ،             المسجد الأقصى
   .  )   ... ،           قناة السويس  ،        اليرموك  ،    بدر  ،      الشام  ،    غزة  ،     دمشق  ،          خط بارليف

                                                 
ّ                                                  طلعت أبو العزم، الرؤية الرومانسـيّة للمصـير الإنسـاني لـدى الشـاعر العربـي الحـديث، الهيئـة    )1 (                                

ّ    المصريّة العامة للكتاب، الإسكندريّة،                           ّ    .    367    م، ص    1981     
   .   47   ، ص 1                        ، مكتبة غريب، القاهرة، ط 4                                        عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، ط   )2 (
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ّ        لفاظ جاءت نتيجة سيطرة حالة نفسيّة معينـة    ّ             ولعلّ سيطرة هذه الأ ّ         تتشـكّل وفقهـا   ،                                   
ّ          ألفاظ ذات دلالات تُعبّر أو توحي   ُ ّ          عن تلك الحالة النفسيّة لمبدعها  ،                             وهذا لا يجيء   ،                    

  ،        وتعتمـده  ،                                                          وإنما يأتني لأن دوافع التجربة في داخل الشاعر هي التي تختـاره «       اعتباط 
   .  )1 ( »             ئلة من الألفاظ                              بعد أن تكون قد غاصت في أكوام ها  ،            وتطمئن إليه

ّ                    القوميّة بالحماسة والانفعال         الشعراء          وتتسم لغة                              واستخدام الألفاظ الجزلة التي   ،      
  .  )2 ( »                                                         مقومات الشعر القومي الحماسي الذي يهدف إلـى مخاطبـة الجمـاهير «   ُّ    تعدُّ من 

  : )3 (        حيث يقول  ،     للأمة                  إبراهيم المبيضين           كما في نقد

                        يــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــومي ضــــــــــــــــــيعوا أمجــــــــــــــــــادهم

  
                  ان ونــــــــــــــــاموا للقضــــــــــــــــاء            وارتضــــــــــــــــوا الهــــــــــــــــو

   
                       نكســـــــــــــــــــــــــــوا في ذلــــــــــــــــــــــــــة أذقانهـــــــــــــــــــــــــــم

  
                            واســـــــــــــــــــــتكانوا لاضطهــــــــــــــــــــــاد البغضــــــــــــــــــــــاء

   
               حيث المباشـرة في   ،                                    إلى الوضوح والبساطة في الخطاب الشعري        الشاعر          وهذا قاد
                ً          كما في قوله مفتخـراً بـالثورة   ،                                        وسيطرة الفكرة على طريقة الشاعر في البناء  ،       الأسلوب

  : )4 (             العربية الكبرى
                                                 

ّ                    عبدالقادر الرباعي، الصورة الفنيّة في شعر أبـي تمـام، ط   )1 (              يرمـوك، إربـد،                   ، منشـورات جامعـة ال 1                              
   .    241    م، ص    1980

ّ                 ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، دمشـق،  1                               عمر الدقاق، نقد الشعر القومي، ط  ) 2 (         ّ   ص     م،    1978           
181    .   

   .   87                            اهيم المبيضين حياته وشعره، ص   إبر  /                     حسن المبيضين، وزميله   )3 (
   .   89  ـ     88              لمصدر نفسه، ص  ا   )4 (
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                 ٍ ثــــــــــــــــــورة الكبــــــــــــــــــرى بحــــــــــــــــــقٍ          أثــــــــــــــــــاروا ال

  
                          لرفــــــــــــــــع الضــــــــــــــــيم وانكشــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــاء

   
ــــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــــلاك جهــــــــــــــــــراً                          ً وأعلنهــــــــــــــــــا أب

  
ـــــــــــــــــــه السمـــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــن أقامت                          حســــــــــــــــــين م

   
                       وأطلـــــــــــــــــق طلقـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــمعت صـــــــــــــــــداها

  
ـــــــــــــــــــــج الفضـــــــــــــــــــــاء                         شـــــــــــــــــــــعوب الأرض وارت

   
ُ                ليـــــــــــــــــــوقظ أُمـــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــدت زمــــــــــــــــــــانا         

  
                          طــــــــــــــــــويلا كـــــــــــــــــــاد يــــــــــــــــــدركها العفـــــــــــــــــــاء

   
ـــــــــــــودِ غـــــــــــــاب ـــــــــــــلَ أس ـــــــــــــربُ مث ـــــــــــــبّ الع ِ     فه     َ    ُ      ّ     

  
        َ       هم خفـــــــــــــــــقَ اللـــــــــــــــــواء          وفـــــــــــــــــوق رؤوســــــــــــــــــ

   
ُ          أجابتـــــــــــــــــــــــه الحواضـــــــــــــــــــــــرُ والبـــــــــــــــــــــــوادي                

  
ـــــــــــــــــــى النســـــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــوته حت                         ولب

   
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــى لمج ــــــــــــــــــة العظم ــــــــــــــــــاد الأم                        فق

  
                           أثيـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــــوزه الفــــــــــــــــــــداء

   

      ويزخـر   ،               واستنهاض الهمـم  ،        والوفاء  ،                                      ويرتبط معجم الشاعر القومي بمعاني العزة
ّ  ً                بّـراً عـن فخـره بالأمــة   مع                      قـول إبـراهيم المبيضـين       كمـا في  ،        والفـداء  ،              بمعـاني التضـحية
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  : )1 (                   العربية في حرب رمضان

ــــــــــــــــــوغى ــــــــــــــــــادت لل ــــــــــــــــــرب تن ــــــــــــــــــة الع                        أم

  
ـــــــــــــــت أن تحـــــــــــــــرز النصــــــــــــــــر الحـــــــــــــــلالا                             أزمع

   
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــوالي زحفه ــــــــــــــــــــــــتعدت لت                       واس

  
ـــــــــــــــــالا ــــــــــــــــاح الجب ــــــــــــــــي الحــــــــــــــــزن وتجت                             ترتق

   
ــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــذل الف ـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــوث دأبه                         بلي

  
                                مارســـــــــــــــوا الهيجـــــــــــــــاء واعتـــــــــــــــادوا النضـــــــــــــــالا

   
                        جــــــــــــــــــاء نصــــــــــــــــــر االله والفــــــــــــــــــتح الــــــــــــــــــذي

  
ـــــــــــــــــــد تر ـــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــوالا      ق ـــــــــــــــــــاه أعوام                       قبن

   
ّ                                                        إنّ عنصر الإبداع في الصـورة التـي هـي مـن أبـرز مقومـات الشـعر كـان  «          والحقيقة  

ّ                  ضئيلاً في القصيدة القوميّة الحديثة بالإجمال                 ً    « ) 2(  .   
ّ                   وتبقـى المفـردة الوطنيّـة صــاحبة حضـور مميّـز في شــعر حيـدر محمـود                 ّ        ومنطلــق   ،                    

ّ                    تتشكّل وفق نسق وجداني خاص  ،              إبداعه الشعري ّ                 حدّ باللحظة الحاضرة  يت  ،            منطلقـ    ،  
  : )3 (          حيث يقول  ،                            وذلك في حالة نشوة وهيام خاصة  ،                        من قيود الواقع ومنغصاته

        يا وطني
ْ      َ َ ُ         َ ليس مُسْتَغْرب  حَسَدُ الحاسدينَ   َ ْ  ُ      ،   

                                                 
   .    192              المصدر نفسه، ص   )1 (
   .    166         القومي، ص                       عمر الدقاق، نقد الشعر   )2 (
ّ           ، منشـورات أمانـة عمّـان الكـبرى،  1   ، ط )                قصائد في آل البيت (                  عباءات الفرح الأخضر   )3 (   ،  م    2007                 
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   ،       ُ         َ ولا غضبُ الحاقدينَ 
   ،    َ                      لأنكَ أغنى من الأغنياء جميع 

َ  ٍ بما فيكَ من كَرَمٍ   َ َ  ٍ وبما فيكَ من شَمَمٍ   ،        َ     َ     َ         ،   
  !        َ          ْ وبما فيكَ من كبرياءْ 

ّ                                إذ اتّصف الخطاب الشعري ببساطة التعبير ّ        وتلقائيّة السرد  ،                    الـذي حمـل ملامـح   ،       
ّ  تجربة واقعيّة    .                                    ومعركة رجولة يخوضها الوطن مع حاسديه  ،           

ّ          ونلمس في ديوان الشـاعر صـدى لتفجيـرات عمّـان الأليمـة                  التـي جـاءت مناسـبة   ،                                    
  ،          مـن عنفـوان                  ّ                 وانبثـاق الرؤيـا بكـلّ مـا تمنحـه للمكـان   ،                        لجدد مظـاهر العشـق العمـاني

ُ    حيث يقول مُظهراً بشاعة فعل الجُناة  ،        َّ            يجمع كلَّ معاني الوفاء               ً    ُ            ) 1( :  

ــــــــــــــــانَ  ــــــــــــــــالتهُ في عمّ ــــــــــــــــذي أس ــــــــــــــــالنجيعُ ال ّ   َ ف      ُ             ُ         

  
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــانَ حَرام ــــــــــــــــــاةِ، ك ــــــــــــــــــدي الجُن َ   َ    أي      ِ   ُ        !   

   
ُ         َ وبريئــــــــــــــــ ، وطــــــــــــــــاهراً لــــــــــــــــم يُراعــــــــــــــــوا االلهَ       ً               

  
ِ                  فيــــــــــــــــــــــــــهِ، وأنكــــــــــــــــــــــــــروا الإســـــــــــــــــــــــــــلاما     

   
ــــــــــــــــاتِ  عن ــــــــــــــــثُ اللَّ ــــــــــــــــهُ تبع ــــــــــــــــتبقى لَعْناتُ ُ      ُ    َّ    ِ وس  ُ    ْ  َ          

  
ـــــــــــــــــــــــــــهم ــــــــــــــــــــــــــةً، وحِمامـــــــــــــــــــــــــــاَ  ِ مَنِ   :      في ِ      يَّ     ً َّ !   

   
ُ  ُ ســــــــــيدي، يــــــــــا أبــــــــــا الحُســــــــــينِ، وهــــــــــل يَطْلُــــــــــعُ   ْ  َ        ِ   ُ                  

  
ـــــــــــــــــــــــامى؟ ـــــــــــــــــــــــامى النش ـــــــــــــــــــــــن النش    !  ّ                    إلاّ م

   

                                                 
   .   35  ـ     34               المصدر نفسه، ص    )1 (
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ّ     ويلجأ حيدر محمود إلى الانزياح النعتي؛ لتأكيد حضور الـوطن بصـورته السـاميّة في                                                                     
ّ                      إذ لا تنفصل عمّان عن بقية تراب الوطن  ،               الوجدان الشعري ّ   ا أبـرز دفقـ  شـعريّ    ّ ممّ   ،                             

ّ  النص الشعري بطاقات إيحائيّة      ّ وأمدّ   ،       متوهج    ، ُ         ّ                   تُلهب الحسّ الوطني عنـد المتلقـي  ،                         
ّ  وتجعله أكثر انصهاراً بتجربة المبدع الشعريّة   : )1 (          حيث يقول  ،                   ً                     

يفِ  َ     َّ  ِ ويا وطنَ السَّ        ،   
َ     ّ  ِ يا وطنَ الضّيفِ        ،   

ٌ          ْ كُلُّ حُروفِكَ محفورةٌ في الجباهْ        َ ِ   ُ  ُّ  ُ ..    
َ  ٌ      ُ لكَ الحبُّ والفَرَحٌ الأخضرُ   َ     ُّ     َ   

ْ  ُ لكَ العُمْرُ   ُ ْ  ِ والأمَلْ المُزْهِ   ،   َ     ُ    ْ  َ   ُ رُ    
جتْهُ السواعِدُ    ..  ِ  ُ ويا وطن  سَيَّ        ُ  ْ  َّ َ           

ّ       مما حمل تشكيلاً لونيّـ  خاصـ   ،              والأمل بالمزهر  ،                    إذ نعت الفرح بالأخضر       يحـتفظ   ،              ً    
                                         ومـا إزهـار الأمـل إلا تتـويج لهـذه العلاقـة التـي   ،                  وعمق الانتماء إليـه  ،            للوطن بسموه

   .                    تربط المكان بساكنيه
                          ومورثها الفكري الخصب أغنت   ،    يمة                                          لا شك أن الثورة العربية الكبرى بأحداثها العظ

ــة ّ  حركــة الشــعر في الأردنيــين بمضــامين شــعريّة ذات طبيعــة تحرريّ                  ّ            انعكســت علــى   ،                                  
                                       لـذلك نهـل الشـعراء مـن معجـم الثـورة العربيـة   ،                               مستوى البناء الفني للنص الشـعري

               كمـا في قـول حبيـب   ،                                                        الخالد مـا أعـانهم علـى التعبيـر عـن أفكـارهم الوطنيـة الملتهبـة
    : )2 (       الزيودي

                                                 
   .   23  ـ     22               المصدر نفسه، ص    )1 (
   .    264           ي الراعي، ص                حبيب الزيودي، نا   )2 (
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ـــــــــــــــا ـــــــــــــــل شـــــــــــــــعري في مغانيه ـــــــــــــــكبتُ أجم    َ   ُ                    سَ

  
                إن لـــــــم تكــــــــن فيهــــــــا  :                 لا كنـــــــت يــــــــا شـــــــعري لــــــــي

   
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــلادي ولا طــــــــــــــــولٌ يطاوله                  ٌ        هــــــــــــــــذي ب

  
ــــــــــــــــا ُ        في ساحــــــــــــــــة المجـــــــــــــــدِ أو نجـــــــــــــــم يُدانيه          ِ               

   
ُ       ِ               ومهــــــــــــرةُ العــــــــــــربِ الأحــــــــــــرار لــــــــــــو عطشــــــــــــت       

  
ـــــــــــــــــــــــــــا ً             نصـــــــــــــــــــــــــــبُّ مـــــــــــــــــــــــــــاءً ونرويهـــ     ُّ      

   
  ،              العربيـة الكـبرى                                                     إذ تزدحم الألفاظ بمخزونها الفكري المسـتمد مـن فكـر الثـورة 

ّ                                       ممّا جعل الشاعر أكثر تعلق  بالوطن وقضـاياه  ،                 ورسالتها السامية         ً        واسـتعداداً للـذود   ،  
   .                                            بعدما تضافرت الألفاظ مع المعنى الوطني الجامح  ،        عن حماه

ّ                                         ولمّا كان فعل الشهادة ثمرة علاقة حميمة بالوطن   ّ   ونتيجة طبيعيّة لعلاقة تشـكّل   ،               ّ            
ّ  ً        للشهيد الأردني فـراس العجلـوني معبّـراً عـن ذلـك                 جاء رثاء الشاعر  ،            وجداني صادقة                              ،  

                    الشـهادة مـن أبـرز هـذه        ّ إذ إنّ   ،                      انبعثـت مـن دمـاء أبنائـه  ،             إيجابية خصـبة              ا أبرز قيم  ّ ممّ 
     فكان   ،                                                     فهي بذل للروح والجسد في سبيل الحفاظ على المنجز الوطني  ،              القيم وأنبلها

    : )1 (        حيث يقول  ،                                            المكان بمفرداته من أبرز متعلقات فعل الشهادة
ٌ          ِ نهارٌ من النارِ      

ّ               غطّى القتام جراحي   
ٌ      ٌ وحطَّ على الرمل نسرٌ قتيلٌ               َّ    
ُ                     يخبّئُ في قلبه برتقال أريحا  ّ    

                          ْ وينثر آذار فوق جبال الكركْ 

                                                 
   .    137                           حبيب الزيودي، ناي الراعي، ص   )1 (
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ّ                     فقد صوّر الشاعر حادثة تحطّم طائرة فراس العجلـوني                     ّ     ً         ً       جـاعلاً منهـا نسـراً يهـبط   ،      
ّ                                      على الأرض؛ ليخطّ في ذاكرة العروبة معاني التضحية والفداء            أمـاني الـوطن       ويحمـل   ،              

    .                                وأحزانه التي تنمو بين ذرات ترابه
  ،                            كـان واضـح  في شـعر نجيـب القسـوس          بمفرداته      ّ                   ولعلّ حضور المكان القومي  

ّ                  عندما قصفت القوات الفرنسيّة البرلمان السوري   ،                               كما في رثائه الحزين لمدينة دمشق                         
     ثائـه       فكـان ر  ،                                           ا أثـار مشـاعر الحـزن والسـخط معـ  في نفـس الشـاعر  ّ ممّ   ،  م    1943    عام 

ّ        مبرزاً بعداً قوميّ  واضح   ،                     الحزين للمكان العربي   ،       ً                 وتصويراً لحالـة مـوت جمـاعي  ،    ً     ً     
  : )1 (        حيث يقول

ـــــــــــــةً  ـــــــــــــام دامع ـــــــــــــين الش ـــــــــــــي وع ـــــــــــــانُ يبك ُ                       ً لبن       

  
ـــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــبِ مُنتح ـــــــــــــــيمُ القل ـــــــــــــــراق كل ُ     ُ وفي الع  ِ       ُ                

   
ــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــادٌ ممزق ـــــــــــــــــطين أكب ــــــــــــــــــي فلس ٌ        ً وف                   

  
ـــــــــــــــبُ  ــــــــــــــا صخ ــــــــــــــوبٌ ملؤه ــــــــــــــاز قل                 ٌ           ُ وفي الحج

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــم  يراوده ـــــــــــــى ه ـــــــــــــقُ عل ـــــــــــــت دمش            ُ                بات

  
ــــــــــــــهبُ  ــــــــــــــا ل ـــــــــــــى أكبادن ــــــــــــــه عل ـــــــــــــبُّ من   َ   ُّ                       ُ يَش

   
ـــــــــــــا خربـــــــــــــ  ــــــــــــــد تـــــــــــــداعت كلّه ـــــــــــــعٌ ق ّ        مراب              ٌ       

  
ُ      ُ ومـــــــــــــــــا تبقــــــــــــــــــى فللأعــــــــــــــــــلاج مُنتهــــــــــــــــــبُ                      

   
ـــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــبِ أشـــــــــــــــــــــــلاءُ ممزق ُ       ٌ وفي الخرائ     ِ            

  
ـــــــــــــــــاء الحـــــــــــــــــق تختضـــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــا بدم ّ                       ُ وكلّه     

                                                 
ّ     ، منشورات وزارة الثقافة، عمّان،  1                           نجيب القسوس، أغنية الفجر، ط   )1 (    .   86     م، ص     1990                          
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ـــــــــــــا ـــــــــــــتْ دمشـــــــــــــق وم ـــــــــــــا لاق ـــــــــــــة االله م                  ْ         في ذم

  
ــــــــدبُ  ــــــــق لهــــــــا هُ ــــــــم يخف ــــــــروع ل ــــــــن ال ــــــــت م ُ   ُ عان                             

   
                                                  ر الوطني والقومي هي الخطابية والإثارة والحفول بقـوة     للشع «   ّ              لعلّ السمة العامة 

ّ              وذلـك لأنّـه يخاطـب العواطـف أكثـر ممّـا يخاطـب العقـل  ،                الألفاظ وإيقاعهـا     ولأن   ،       ّ                       
                                    ولذا ليس غريب  أن نجد هذه المياسـم في   ،                                     مهمته في الرجة الأولى هي الإثارة والدفع

                 ً  تراث القـديم اعتمـاداً                             إذ اعتمد أغلب الشـعراء علـى الـ  ،                        شعر هذه المرحلة في الأردن
ً               ونهلــوا مــن معينــه أشــكالاً تعبيريــة جــاهزة  ،      ً كبيــراً    ،     ً         وصــوراً تقليديــة  ،            ومعــاني قديمــة  ،                    

   .  )1 ( »                                وألفاظ  محفوفة بتفاوت فيما بينهم
ّ  يتشكّل المعجم اللغـوي بانفعـالات الشـعراء النفسـيّة     وقد                                        ّ                  وحـاجتهم المسـتمرة   ،    

ّ    ّ    إذ إنّ كـلّ لفـظ  ،                                 إلى عالم يستوعب أفكـارهم المتمـردة                     ألفـاظ اللغـة صـالح لأن  «  مـن      
   .  )2 ( »ُ                 يُستخدم في عمل أدبي

ُ                                                               لـذلك يُجـري الشــعراء تغيـرات في البنــاء اللغـوي؛ ليتناسـب مــع النـبرة الخطابيــة         
  ،                              كمـا في أغنيـة خالـد محـادين للقـدس  ،                                    والانفعال الذي تنـتظم مـن خلالـه الكلمـات

   :  )3 (        حيث يقول
ٌ     ِ                 رائعةٌ أنتِ وجرحك يا قدس صلاة      

  !    نشيد      ِ           وأنينكِ رغم القيد 
                                                 

ـــامي، الشـــعر في الأردن، ط   )1 ( ـــاريخ الأردن،  1                            ســـمير قط ـــة ت    م،     1993  ،  )  19 (                            ، منشـــورات لجن
   .   23 ص

   .   33  ـ     32  ص    م،     1978   ت،                     ر الفكر العربي، بيرو    ، دا 7              الأدب وفنونه، ط  :                عزالدين إسماعيل   )2 (
ّ     خالد محادين، الأعمال الشعريّة، ط   )3 (    .   41  ـ     40  ص    م،     2005                       منشورات وزارة الثقافة،   ،  1                         
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       ِ              أطفالكِ ليسوا كالأطفال
       ِ                  زيتونكِ ما زال يضيء الليل

  !         رغم الويل
           ورغم الجرح  ،     ِ           شمسكِ رغم السجان

            تشرق كالصبح
                  تعبر من باب ولباب
                 لا تترك باب  مغلق

                       ِ       وتظل كما الأحزان بعينيكِ المطلق
  !                     يا قدس المغرب والمشرق

ــا الســامية واضــح في    ــبرى ومبادئه ــة الك ــورة العربي ــر الث ــلّ أث              نســيج القصــيدة    ّ                                                  لع
ّ  الشــعريّة ــة  ،       ــدي وبخاصــة في المرحل ــاء التقلي ــا للبن      فنجــد    ) م    1967  ـ       1921 (                                       وميله

                                                                    الشــعراء يمجــدون حركــات الثــورة والنضــال التــي انــدلعت في الأقطــار العربيــة ضــد 
                                ويحفزون الأمة على المقاومة كما في   ،               ّ              ويعلون من الحسّ الثوري لقادتها  ،         الاستعمار

    : )1 (                      مير عبد الكريم الخطابي                        رثاء الشيخ نديم الملاح للأ

ــــــــــــــرةٌ  ــــــــــــــانَ ثائ ـــــــــــــةِ الأسب ـــــــــــــى أم ـــــــــــــارتْ عَلْ َ        ٌ ث         ِ      ْ  َ  ْ      

  
ِ    مــــــــــــن ســــــــــــخطهِ تركــــــــــــتْ أشــــــــــــلاءَهم مِزعــــــــــــا     َ     ْ      ِ         

   
    َ ّ                       وشَـــــــــــدّ يـــــــــــذكي علــــــــــــى الإفـــــــــــرنس ملحـــــــــــــمة

  
ـــــــــــــا ـــــــــــــبِ منخلع ــــــــــــنهم جــــــــــــريءَ القل ــــــــــــرُدّ م َ        ِ        تَ           ّ  ُ  َ  

   
                                                 

   .   22     م، ص     1984              الشباب، عمان،                دائرة الثقافة و   ، 1 ط   ،                   نديم الملاح، الديوان   )1 (
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ـــــــــرْكا ـــــــــدوانهم شَ ـــــــــن ع ـــــــــربِ م ـــــــــى الع ـــــــــدوا إل ْ   م َ             ِ                

  
ــــــــــا ــــــــــذي وقع ــــــــــيدَ ال ــــــــــه الصَّ ــــــــــانوا ب      ً               َّ  َ          غــــــــــدراً فك

   
                                ت الشيخ عبد االله السالم الصباح ما                              ثاء جميل علوش لأمير دولة الكوي        ونجد في ر

          ومشـــاركتهم   ،                      والشـــعور بمصـــائب الآخـــرين  ،                           يـــدل علـــى معـــاني الأخـــوة العربيـــة
  : )1 (      أحزانهم

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــةِ لا أخصـــــــــــــــصُ موطن ـــــــــــــــيخُ العروب ِ        ُ      ش        ُ     

  
ِ           ُ جمعــــــــــــــــت شــــــــــــــــتيتَ ديارِهــــــــــــــــا الأرحـــــــــــــــــامُ      َ           

   
ً        لـــــــــــــــــك في النفـــــــــــــــــوسِ مكانــــــــــــــــــةً علويــــــــــــــــــة        ِ             

  
ـــــــــــــــــلُ بَريقهــــــــــــــــــا َ       ليســـــــــــــــــت تزي          ُ الأعــــــــــــــــــوامُ            ُ 

   
ٌ       ٌ رزءُ الـعروبــــــــــــــــــــــةِ فيــــــــــــــــــــــكَ رزءٌ فــــــــــــــــــــــادحٌ     َ      ِ           ُ     

  
ـــــــــــــامُ  ــــــــــــــحنى اله ـــــــــــــه وت ـــــــــــــور ب ـــــــــــــوى الظه                              ُ تل

   

ّ                                                        وقد شكّل الطابع القـومي الـذي قامـت عليـه إمـارة شـرقي الأردن منطلقـ         مهمـ      
ّ                           للتعبير عن حالة التحفّز القومي التي شهدتها البلاد                         كما في رثاء فؤاد الخطيب   ،        العربية                    

    : )1 (    يقول   يث  ح  ،      زغلول          لسعد باشا 
                                                 

                 ورد بهـذه الصـورة في                               مع ملاحظة أن عجز البيت الثالـث ،  72 ص   ،          جراح ودماء   ،         جميل علوش   )1 (
   .  ن      الديوا

   .    603    م، ص    1959  ،    مصر   ،             ، دار المعارف 1 ط   ،            ديوان الخطيب   ،           فؤاد الخطيب   )1 (
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ــــــــــمٌ  ــــــــــل قَلَ ــــــــــيّال ه ــــــــــمِ الس ــــــــــاحب القل ــــــــــا ص َ  ٌ ي  َ        ّ      ِ               

  
ِ   يَسْـــــــــــتَوزِعُ الـــــــــــوحيَ بعـــــــــــدَ اليـــــــــــومِ مُنســـــــــــجِما    ُ   ِ      َ     َ       ُ  ِ   َ ْ  َ  

   
ـــــــــــــلِت  صَ ـــــــــــــه مَنْ ـــــــــــــتَ أَعـــــــــــــزلَ إلا من ـــــــــــــد كن ِ   ق َ ْ  َ         َ    َ  َ        

  
ــــــــــــانَ فانهــــــــــــدما ــــــــــــه البُهت َ         عَضْــــــــــــب  صَــــــــــــدَمتَ ب     ُ       َ  َ َ    ْ  َ  

   
        إذ يجمـع   ،                          مـن سـمات القصـيدة التقليديـة      ّ                               ً ولعلّ هذا النوع من الرثاء يحمل كثيراً 

                   ان في المبالغة بذكر      والإمع  ،                                ة الواحدة ما بين البكاء والعويل        في القصيد             بعض الشعراء
ً                 وجعلــه مثــالاً للعروبــة والفــداء  ،            صــفات المرثــي            كمــا في رثــاء   ،                  تنتفــي الحيــاة بعــده  ،          

  : )1 (    يقول  ،                                لسكران للملك عبد العزيز آل سعود       مصطفى ا
ـــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــةُ القعسـ ــــــــــــــــكَ الهم ــــــــــــــــتْ علي ُ           ُ ناح       َ     ْ      

  
ُ     ّ    ُ والعــــــــــــــــــــــــــزّةُ العربيـــــــــــــــــــــــــةُ الشّمــــــــــــــــــــــــــاءُ          ُ  ّ        

   
ــــــــــــــتْ  ــــــــــــــكَ المكـــــــــــــــرماتُ وأعول       ْ     َ          ُ       ْ وبكــــــــــــــتْ علي

  
ـــــــــــــمحاءُ  ـــــــــــــا الس ه ـــــــــــــدكَ كفُّ ـــــــــــــد فق ـــــــــــــن بع َ    ُّ          ُ م             

   
ـــــــــــنْ  ــــــــــم يك ـــــــــــعروبةِ ل ــــــــــدٍ لل ــــــــــمسَ مج ــــــــــا ش ِ         ْ ي          ٍ    َ        

  
َ      ٌ   ّ   ُ للعـــــــــــــــــربِ غيـــــــــــــــــركَ كوكـــــــــــــــــبٌ وضّــــــــــــــــــاءُ      ِ       

   
ُ       َ         َ        ٌ فنهارُنـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــدَ ارتحــــــــــــــــــالكَ مقلــــــــــــــــــــةٌ        

  
ـــــــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــــــــــاءُ أو ديجــــــــــــــــــــــــورةٌ دهمـ ٌ         ُ عمي           ُ       

   
                                                 

           عبـد العزيـز    ،              رسلان بني ياسين   :     تحقيق   ، )      الرثاء (                    ديوان مصطفى السكران    ،             مصطفى السكران   )1 (
   .   10    ت، ص-             ط، بلا مكان، د-   ، د     شحادة
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ّ   والمتأمـــل في النمـــاذج الشـــعريّة    ،          الوجدانيـــة   كة                يلمـــس عمـــق المشـــار  ،        الســـابقة                        
           تتعالى منه   ،     خصب                                  ا يمنح الفعل الرثائي طابع  فكري    ّ ممّ   ،      قومية                  وانطلاقها من مبادئ 

   .      خطابها       وتشكيل   ،        القصيدة                                   إذ ينهج الشعراء نهج  تقليدي  في بناء   ،         الخطابية      النبرة 
   اء                                 من الألفاظ التراثيـة التـي تغنيـه بثـر             هذه القصائد                        ولا يخلو المعجم الشعري في   
                                         إذ تبقــى مواجهــة الأنــا مــع الآخــر قائمــة في الــنص   ،              وتحفــزه الــدائم  ،          من الماضــي   الــز

    كمـا   ،                    ً        لقادمة عنفوان  وفخراً مضـاعف              تمنح الأجيال ا  ،                   ولكن في حالة بطولية  ،        الرثائي
   :  )1 (                                          مستخدم  لفظتي الفرسان والرمح بدلالة معاصرة   ،   ين               في قول خالد محاد

َ        َ أعرفُ أنّ الفرسانَ يموتونَ          ّ   ُ     
ِ       صب  في وجهِ الشمس        رمح  منت          

ِ      لكن ماذا يمكن أنْ يفعلَ إنسانٌ في أعراسِ الدم         ٌ      َ      ْ                 
                         ً                      فقد جاء اللون الأحمر مسيطراً على كثير من القصائد   ،                   حيث الدلالة اللونية     ومن  

ّ                                     الشعريّة؛ فهو لون الثور ورمز التحرر والفـداء ّ  جـاء واضـح  في بنيـة اللغـة الشـعريّة  ،                                    ،  
    فقــد   ،               والإيحــاء الشــعري  ،               بــالثراء الــدلالي      تمتــاز   ،                             وظفــه الشــعراء بتقنيــات أســلوبية

  ة     بصــور  ،                 وتباينــت مفهوماتــه  ،               في الــتراث الشــعبي  ،                       تعــددت دلالات اللــون الأحمــر «
           بعضـها يثيـر   ،  ة                                              وقد جاء هذا التباين نتيجـة لارتباطـه بأشـياء طبيعيـ  ،                 ً تجعله لون  مميزاً 
   .  )2 (   »                         وبعضها يثير الألم والانقباض  ،                البهجة والانشراح

      للفعل                     ؛ لمناسبة هذا اللون            الشعر الأردني                 حمر دلالات كبيرة في               ويحمل اللون الأ
ّ   وقدرته على تصوير طاقات النفس المتفجّرة  ،       الثوري    ً    فضلاً عـن   ،                 وإيحاءاتها الشجية                                    

   .                                                 ارتباط هذا اللون بالدم الذي يرمز للتضحية والفداء
                                                 

ّ     الأعمال الشعريّة، ص              خالد محادين،   )1 (             168    .   
   .    211     م، ص     1997                الكتب، القاهرة،         ، عالم 2                               أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ط   )2 (
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ّ                          ء تحفّز هذا اللون بدماء الشهداء                لذلك يربط الشعرا   ،    فـاق                   التـي تشـع النـور في الآ  ،     
ّ                   فتتحوّل الأشـياء عـن ألوانهـا                 كمـا في رثـاء حيـدر   ،                   لتكتسـب اللـون الأحمـر  ،         المألوفـة      

    : )1 (       الكرامة       معركة              محمود لشهداء
ّ  ولأنَّ  ْ  لا يُصبحُ ماءْ    ..    ّ َ الدّمَ   َ    ُ    ُ    

ّ  ِ صارَ لونُ الشّجرِ الميّتِ        ِ  ّ     ُ     َ    ..    
َ  ْ أَحْمَرْ    ْ  َ ...     
ّ    ُ والثرَى الطّاهرُ         َ رْ    ..      ْ  نَوَّ َّ  َ 
هرُ    ْ  جماجِمْ    ..         َّ  ُ وإذا النَّ  ِ     
ْ  تمتدُّ سلالمْ              ُ وإذا الأهدابُ        ُّ     

ّ           يتشـكّل مـن مـزيج   ،               بأنه لـون شـمولي  ،             راهيم نصر االله                         ويتميز هذا اللون في شعر إب    
                         حيـث يتفاعـل الجانـب المـادي   ،                والمنتجة للحيـاة  ،                               إيجابي للحركة الإنسانية الفاعلة

  ،     ً               ممـثلاً بـالوطن في شـموخه  ،                                والفداء بالجانـب المعنـوي والروحـي    ً          ممثلاً بالتضحية 
ِ   والحقيقة المُلهِمة   ُ     : )2 (                          حيث يقول في رثاء عام للحياة  ،        في سموها             

ِ        ِ كان لونُ الحروفِ بلونِ الدماءِ      ِ        ُ        ،   
ِ        ِ ولونُ الدماءِ بلونِ الترابِ         ِ        ُ     
ِ      ً ولونُ الحقيقةِ في أعينِ الليلِ قاراً          ِ        ِ         ُ        غبارا    ..    

                    تصـل إلـى حالـة مخالفـة   ،         والمأسـاة                                     ويحمل اللون الأحمر دلالة عميقة من الألم 
ّ   وتغيّر   ،  ل     الأحوا            إذ يصف تبدل   ،      مألوف       لما هو  ّ   ويعمّق   ،     الآلام        ا يضاعف   ّ ممّ   ،       الأزمنة       
   .       الجراح

                                                 
ّ          الأعمال الشعريّة الكاملة   ،          حيدر محمود   )1 (    .    242-   241  ص   ،             
ّ             كتبة الشباب، عمّان، د ـ ت، ص                                          إبراهيم نصر االله، جسدي كان الغربال، د ـ ط، م   )2 (               7  .   
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    حيـث   ،                                                                وهذا ما وصل إليه عبد المنعم الرفاعي بعد مـرور عـام مـن نكبـة حزيـران
ّ               يقول متأسيّ  على الماضي المجيد في تشكّل استعاري حزين                          ّ          ) 1( :    

ُ      لَسْــــــــــــتَ مِــــــــــــن عُمْــــــــــــري، فــــــــــــأحلامُ زمــــــــــــاني          ْ  ُ    ِ  َ ْ  َ  

  
ـــــــــــوانِ  ـــــــــــفِ الهَ ــــــــــى طي ــــــــــو عل ــــــــــنْ تَغف ــــــــــمْ تكُ ِ   لَ     َ    ِ             َ   ْ  ُ    ْ  َ  

   
ِ        ِ   يـــــــــــــــــا غريـــــــــــــــــبَ الشَمــــــــــــــــــسِ في آفاقنِــــــــــــــــــا   َ    َ         

  
ـــــــــــينِ الشـــــــــــمْسِ جـــــــــــرحُ المْجـــــــــــدِ قـــــــــــاني ِ     في جَب   ْ    ُ     ِ  ْ      ِ   َ     

   
ّ                      وقد تتشكّل اللغة وفق آلية خاصة            محافظـة علـى   ،                   ّ     تنساب ألفاظها بشـكلّ عفـوي  ،        

                     كمــا في قــول حيــدر محمــود   ،                               يتناســب مــع درجــة الانفعــال الوجــداني  ،         نســق لغــوي
ّ                                مخاطب  عمّان في استثمار واضح لحركة الضمائر         ) 2( :    

ّ              ُ   عمّان يا دار الحُسين       ُ وغارهُ   ،  
ُ  ُ وفخارُهُ  ّ          ِ ضُميّه بالأحضانِ    ..       ُ  

ُ  ُ وكفاكِ فخراً أنّ قلبكِ قلبُهُ     ِ      ّ    ً     ِ      
ِ      ً وكفاكِ مجداً  ّ   أنّهُ عمّاني   :        ُ  ّ   

ّ  فالروابط المقامة بين الجمل الشعريّة                                         تجعلها أكثر قدرة على رسم أبعاد المكان   ،                                 
                 لـذلك يصـيغ الشـاعر   ،             ً ووطن  لا معبراً   ،            ً       بوصفه قنديلاً لا مرآة  ،                    وانعكاساته المختلفة

                                              تستثمر طاقات اللغة وإمكاناتها المبدعة؛ ليبرز ما   ،                               هذه المعاني بوسائط محكمة البناء

                                                 
   .    128  ص                       ر عبد المنعم الرفاعي،   شع   :                  عبد المنعم الرفاعي   )1 (
ّ     رية، عمّـان،  ا ـ       ور التجـ ـ         ابع الدستـ ـ      لال، مطـ ـ        ريدة الهـ ـ   ، جـ 1          ، الجبـل، ط  ود ـ   محم   در  ـ  حي   )2 (    م،     2001      
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ّ                     تحتفظ به عمّان لقائدها من حبّ بألفاظ تعمّق من الصفة المكانية            ّ                 ّ   ،     فخـار  ،    غار  ،    دار (          
ّ   عمّاني         في تشـكيل   ،                                 وذلك بانصـهار مـا هـو خطـابي بالشـعري  ،                  وتمنحها ألق  خاص    ) 

ّ   ومنحــه شــعريّة   ،                          يــبرز خصوصــيتها في إنتــاج الــنص  ،                 ضــح لمفــردات اللغــة        جمــالي وا          
                                                 ّ                   تتجاوز مباشرة الواقع إلى تعميق الصفة المكانية بكلّ مـا تحملـه مـن أبعـاد   ،      واضحة
   .       جمالية

ّ                                    سعيد يعقوب من نداء معشوقته عمّان وسيلة لبث حنينه إلى مدينة مازال        ويجعل                               
ُ         حاضرها نبراس  يُستضاء به ُ  وقنديلاً يُن  ،                      وعنـوان   ،                 فهي سليلة الحريـة  ،               ير عتمة الطريق      ً 

   .            كبرياء وشموخ
ّ           وهذا جعل من رسالة الثورة العربية الكبرى مداد فكر تسمو معه عمّان وتمـارس                                                              

   مـا     ّ كلّ                                  ّ         بعدما احتفظت لساكنيها بمشاعر الحبّ ومنحتهم   ،                    سطوتها على الموجودات
   :  )1 (        حيث يقول  ،                 يحتاجونه من أمان

ــــــــــــــــــــــــــانُ حَنيِنـِـــــــــــــــــــــــــيْ جَــــــــــــــــــــــــــ ْ   َ آهِ عَمَّ ِ  ِ َ   ُ  َّ  َ   ِ ِ  ٌ ارِفٌ      

  
ــــــــــيْ نـِـــــــــدَائي ــــــــــوْقَ جَمْـــــــــرَاً فِ ْ   ِ َ   هَـــــــــلْ لَمَسْــــــــــتِ الشَّ ِ   ً َ  ْ َ  َ  ْ َّ    ِ ْ  َ  َ  ْ  َ  

   
ـــــــــــمْسِ وَيَـــــــــــا نَسْـــــــــــلَ العُـــــــــــلاَ  ـــــــــــةَ الشَّ ُ  َ يَـــــــــــا بْنَ    َ ْ  َ    َ  َ   ِ  ْ َّ     َ َ  ْ    َ  

  
ــــــــــــــــــيَلاءِ  ــــــــــــــــــزَ الخُ ــــــــــــــــــورِ وَرَمْ ــــــــــــــــــعَ النُّ َ   ِ مَطْلَ ُ     َ  ْ  َ  َ   ِ  ُّ     َ  َ  ْ  َ  

   
ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــا عِرْنيِنَ ـــــــــــــــدِ يَ ينَ المَجْ ـــــــــــــــرِ ـــــــــــــــا عَ ُ   يَ َ  ِ  ْ  ِ    َ   ِ ْ  َ     َ  ِ  َ    َ  

  
ـــــــــــــاءِ  ـــــــــــــيْ البَهَ ـــــــــــــيْ فِ ـــــــــــــكِ عَيْنِ ـــــــــــــا رَأَتْ مِثْلَ َ   ِ مَ  َ     ْ ِ   ْ ِ  ْ  َ  ِ  َ  ْ  ِ  ْ  َ  َ    َ  
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وْ  ــــــــــــالطَّ ــــــــــــمَخِيْ كَ َ    َّ ْ فَاشْ   ْ  ِ  َ ــــــــــــدَاَ   ْ ــــــــــــهِ العِ ــــــــــــيْ وَجْ ِ  َ دِ فِ     ِ ْ  َ   ْ ِ   ِ  

  
ــــــــــــاءِ  ــــــــــــ  باِنْحِنَ ــــــــــــوْدُ يَوْمَ ــــــــــــى الطَّ ــــــــــــيْسَ يَرْضَ ِ  َ  ِ لَ  ْ  ِ    َ  ْ  َ   ُ  ْ َّ     َ  ْ  َ  َ  ْ  َ  

   
ّ   إذ أسهم حديث الشاعر العشقي عن عمّان          واتساقها   ،             في تدفق اللغة  ،            وارتباطه بها  ،                                

                       فمـن خـلال المعنـى تنغلـق في   ،                           داخلها جدل المفتوح والمغلـق «        لتحمل في   ،       الدلالي
   .  )1 ( »     تنفتح                              حين أنها من خلال التعبير الشعري 

2               
ّ                     تعدّ الصورة إحدى الوسائل الفنيّة في بناء النص الشعري                           ّ ّ  ممّـ  ،                        ا يجعلهـا أداة اللغـة  

                            يسـتطيع المؤلـف باسـتخدامها أن  «  ،                                     الضرورية لمـنح الـنص الشـعري دفقـه الخـاص
   .  )2 ( »      ً                    ً مستثيراً عالم  خيالي  جديداً   ،                والتناسب في النص  ،                 يحقق ملامح التضاد

ّ                                     جربة الشعريّة مساهمة فاعلة في صياغة الصورة الفنية       سهم الت  ُ وتُ         تركيبة  «       بوصفها   ،           
   .  )3 ( »                                                                تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع  ،        وجدانية

                تتجـاوز الفاعليـة   ،                                                     وتتولد الصـورة المكانيـة مـن تـداخل عناصـر إبداعيـة مختلفـة
ّ                الشعريّة إلى نبض وجداني ّ                عريّة في علاقـات جديـدة              يصهر اللغة الش  ،                   تجعـل الشـاعر   ،   

ّ   يعبّر    ،                     ّ        فيجلـو أبعـاده كمـا تحسّـها الـذات  ،                      تقـوم بـين ذاتـه والعـالم  ،                عن فاعلية معينة «  

                                                 
   م،     1980       بغـداد،               ، دار الجاحظ،  1                جمة غالب هلسا، ط                  جماليات المكان، تر  :             جاستون باشلار   )1 (

   .    245 ص
                الجديـدة، بيـروت،             ، دار الآفـاق  1   ، ط )                مبادئـه وإجراءاتـه (     سـلوب       علـم الأ  :          ـ صلاح فضـل    33   )2 (

   .    156    م، ص    1985
   .    127   ، ص )                     اهره الفنية والمعنوية          قضاياه وظو (                    الشعر العربي المعاصر   :                عز الدين إسماعيل   )3 (
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   .  )1 ( »            اجتماعي معين   ـ      ثقافي   ـ                        وكما تعيشها في إطار نفسي 
ّ       ً              تمـنح الصـورة الشـعريّة عنصـراً جماليـ  واضـح   ،     ّ                      ولعلّ هذه الفاعليـة المكانيـة                   ،  

  ،             وألفة المكـان  ،                                    ويخترق الذاكرة؛ لتمتزج بأحلام الطفولة  ،       المكان               يتغلغل في أعماق 
ّ   لذلك فإن الصورة الشعريّة     بـل   ،                وليست صـدى لماضـي  ،                    لا تخضع لاندفاع داخلي «                     

ّ                                   فمن خلال توهّج الصـور يـتردد الماضـي البعيـد بالأصـداء   :         على العكس       ويصـعب   ،           
   .  )2 ( »                                                       علينا معرفة على أي عمق سوف يتم رجع هذه الأصداء وانتهائها

ُ                                                       ولعلّ التعلّق بالمُنجز الهاشمي جعل الشـعر يبعـث المكـان بأبعـاد سياسـية قـادرة        ّ      ّ    
ّ                          يشـعّ برسـالة الهاشـميين الخالـدة  ،                  ومنحـه دفقـ  حياتيـ   ،               على رسم الواقع        وقـيمهم   ،   

ّ   كمـا في تغنـي باسـل معـابرة بمعشـوقته عمّـان  ،                                 النبيلة في إشاعة قـيم العـدل والسـلام                                   ،  
    : )3 (                           ّ     وما تبعثه في النفس من نغم حبّ خالد  ،           ن الإيجابية            ً             حيث يقول مبرزاً أبعاد المكا

ّ   آه ما أبهى عمّان              
                   حين تردد مع الحسين

َ        ألحانَ الخلود      
                  وحين تزهو في مواكب

      السلام
                  وحين ترخي جدائلها
           ّ    حمائم  ترفّ على

                                                 
ــد   )1 ( ــى العي ــان   :          يمن ــي في لبن ــة الأدب الرومنطيق ــة لحرك ــة الاجتماعي ــارابي،  2 ط   ،                                              الدلال                 ، دار الف

   .   59 1 ص   ، م 8   198       بيروت، 
   .   19                 جماليات المكان، ص  :      باشلار (2 (
   .   50    م، ص    1995                   ركز الجامعي للنشر،          ، دار الم 1              للحسين أكتب، ط  :            باسل معابرة   )3 (



 عماد الضمور.د

128  

      رغدان
        َ              َ وأكاليلَ غار تزين جبهةَ 

      بسمان
  ،                 جمالياتـه الروحيـة       وإبـراز   ،                                         خفي حيدر محمود رغبته في اكتناه عبق المكان    ُ ولا يُ 

                       حيث يقول في ذكرى المولد   ،            ووفاء للعهد  ،                             ّ     وما تحتفظ به للهاشميين من حبّ جامح
   :  )1 (             النبوي الشريف

ّ   إنّه            ٌ وهذا صباحٌ    ..  »       المصطفى « 
ّ   تزهو به عمّان   ..  »     ٌّ هاشميٌّ  «           

ُ     وتُباهي ُ     ومَنْ سواها يُباهي  ،           ْ  َ   
ُ     ُ وهي للهدى عُنوانُ   ،       بالهدى   ! ؟          

ُ          ولهُ في جبينها ُ       كرْمُ زيتون  ،     ْ   ..    
              ُ درها له بستانُ     وفي ص

ّ  ً                         إذ زاد الحضــور الهاشــمي مدينــة عمّــان ألقــ  وتميّــزاً بــين مــدن العــالم؛ لــذلك لا              ّ                              
ّ              ً                                       عجب أن تشرق عمّان هداية وأمـلاً في ذكـرى المولـد النبـوي الشـريف الـذي ينـبض               

    .                                     بعظمة رسالة الهاشميين منذ فجر التاريخ
ّ                                        وتزداد عمّان تألق  برؤى ملكها الشاب عبد االله الثاني                   وما يبعثه فيها   ،       الحسين   بن  ا        

  ،     ّ              تواجّــه بــه فعــل الــزمن  ،                              ومــا تســتمده منــه مــن كبريــاء وصــمود  ،               مــن روح الحضــارة
ُ                                       مما يُبرز أهمية الحضور الهاشمي في توجيه المكان  ،              وتكالب الأحداث             وإمداده بما   ،     

                                                 
ّ                  عمّان تبدأ بالعين، ط   :          حيدر محمود   )1 ( ّ          ، منشورات أمانة عمّان الكبرى، 1     .  6 ص                   
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ّ   كما في خطاب خالد فوزي عبده لمدينة عمّان  ،                       يحتاجه من انبعاث متجدد                                   ) 1( :    
ـــــــــــلاً مَ  ْ    ً  َ كفـــــــــــاكِ نُبْـ  ُ   ِ ــــــــــكٌ ســـــــــــاهِرٌ يقـــــــــــظٌ      ٌ      ٌ لي  ِ     ٌ     

  
مَنُ  َ  ُ يُملــــــــــــــيْ فَيمتثـــــــــــــلُ التـــــــــــــاريخُ والـــــــــــــزَّ َّ     ُ        ُ      َ   ْ     ُ  

   
ــــــــــلَدٍ  ــــــــــي ج رٍ وف ــــــــــْ ـــــــــدّهْرَ في صَب ـــــــــارعُ ال َ  ٍ يُق         ٍ ْ  َ     َ  ْ ّ     ُ     ُ  

  
ــــــــــرُنُ  ـــــــــــى تَلــــــــــينَ خَطُــــــــــوبٌ كلّهــــــــــا حُ ُ  ُ حت ُ     ّ   ٌ   ُ َ   َ    َ        

   
ــــــــــب  لـهــــــــــا حنةٌَ إلا وهَ َ          مـــــــــا زَمجَـــــــــرَتْ مــــــــــِ       ٌ َ  ِ   ْ  َ َ   َ      

  
ــــــــــزنُ  ُ  َّ  ُ منافحــــــــــ ، وهــــــــــو مِثــــــــــلُ الطّــــــــــوْدِ مُتَّ   ِ  ْ  ّ    ُ   ِ               

   
ــزداد تــوهّج عمّــان في ذكــرى ان ّ             وي     ّ ــؤرة   ،                          طلاقــة الثــورة العربيــة الكــبرى                      بوصــفها ب

         لذلك جاء   ،                       وحاضنة أحلام أحرار الأمة  ،           موئل العرب  ،                وحمى هاشمي منيع  ،      إشعاع
                         ً                                               التشكيل الفني لعمان متفرداً بصور ذات معنى خاص لا يكون إلا معشـوقة اسـتثنائية 

   : )2 (                     كما في قول سعيد يعقوب   ،                    ّ        ما زالت تحتفظ بالحبّ لعشاقها
ــــــــــنْ  ــــــــــمْ تَكُ ُ  ْ لَ  َ   ْ ــــــــــاءِ   َ  ــــــــــيْ ذَاكَ المَسَ ــــــــــانُ فِ َ  َ  ِ عَمَّ     َ   َ   ْ ِ   ُ  َّ  َ  

  
ـــــــــــعَرَاءِ  ـــــــــــفَاهِ الشُّ ـــــــــــيْ شِ ـــــــــــعْرٍ فِ ـــــــــــرَ شِ َ   ِ غَيْ  َ ُّ     ِ   َ ِ   ْ ِ  ٍ  ْ ِ   َ  ْ  َ  

   
ــــــــــــــىً  ــــــــــــــقٍ مُجْتَبَ ــــــــــــــنْ رَحِي ــــــــــــــدِيثَ  مِ َ  ً وَحَ  َ ْ  ُ  ٍ   ِ  َ   ْ  ِ    َ   ِ َ  َ  

  
دَاءِ  َ   ِ كَــــــــــــــوْثَرِيَّ الثَّغْــــــــــــــرِ مِسْــــــــــــــكيَِّ الــــــــــــــرِّ ِّ    َّ ِ ْ  ِ  ِ  ْ َّ    َّ ِ  َ  ْ  َ  

   

                                                 
   .    124    م، ص    1993ّ     مّان،                      ، دار النهضة للنشر، ع 1   ، ط ئ           شموع لا تنطف   :              خالد فوزي عبده   )1 (
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ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــانُ إلاَِّ حُلُمَ ـــــــــــــــنْ عَمَّ ـــــــــــــــمْ تَكُ َ  لَ  ُ ُ  َّ ِ   ُ  َّ  َ   ْ  ُ  َ   ْ  َ  

  
ـــــــــــاءِ  ـــــــــــونِ الأنَْقِيَ ـــــــــــيْنَ جُفُ ـــــــــــا بَ ـــــــــــافَ مَ َ   ِ طَ  ِ  ْ َ    ِ   ُ ُ   َ  ْ  َ    َ  َ   َ  

   
َ  بُرْعُمَـــــــــــــــ   ُ  ْ ـــــــــــــــيْ رَوْضَـــــــــــــــتهِِ   ُ  ْ  َ ِ ِ للِْـــــــــــــــوَرْدِ فِ  َ   ْ ِ   ِ  ْ  َ  ْ ِ   

  
ـــــــــــيْ حَيَـــــــــــاءِ  َ   ِ وَاعِـــــــــــدَاً باِلحُـــــــــــبِّ يَرْنُـــــــــــو فِ َ   ْ ِ    ُ  ْ  َ  ِّ ُ   ِ   ً َ  ِ   َ  

   
ـــــــــــــــلاَ  ـــــــــــــــاءَاتِ الحَ ـــــــــــــــيْ عَبَ ـــــــــــــــى فِ َ   ِ    َ َ تَتَثَنَّ   َ  َ   ْ ِ   َّ  َ  َ  َ  

  
ــــــــــــــاءِ  يَ ــــــــــــــرُودِ الكبِْرِ ــــــــــــــيْ بُ ــــــــــــــادَى فِ َ   ِ وَتَهَ ِ  ْ ِ     ِ   ُ  ُ   ْ ِ    َ   َ  َ  َ  

   
ـــــــــــــــناَ ـــــــــــــــاقَ السَّ ـــــــــــــــالفَجْرِ دَفَّ ـــــــــــــــةٌ كَ َ  َّ  َ    َّ َ طَلَّ  ِ ْ  َ    َ   ٌ َّ  َ  

  
ــــــــــــــمَاءِ  ــــــــــــــانَ السَّ ــــــــــــــالَ أَعْنَ ــــــــــــــينٌ طَ َ   ِ وَجَبِ َّ     َ  َ  ْ  َ  َ   َ   ٌ  ِ َ  َ  

   
ّ                        التـل يـدرك ببسـاطة تشـكّل الخطـاب العـراري في شـعره                    والقارئ لشعر محمـود                     ،  

ّ     فعرار أحد مرجعيات الكتابة الإبداعيّة له ّ         بل إنّه ينبوع إبداع متفجّـر في شـعره  ،                                       ينهـل   ،     ّ                  
ّ                   أو اشـتدّت بـه معانـاة الحيـاة  ،                     منه كلما شـاغلته فكـرة       وصـاحب   ،              وهـو ملهـم وطنـي  ،       

ّ                                            تجربة وطنيّة خصبة في وقت مهم من تاريخ النضال الوطني ضد    ،                المستعمر الأجنبي         
ّ  والاســتكانة للقــوى الأجنبيّــة  ،   ّ ّ                              حــذّّ ر باســتمرار مــن ســوء عاقبــة الواقــع          لــذلك نجــد   ،                      

   :  )1 (        حيث يقول  ،                                      محمود التل يسير على هذا النهج النضالي
ـــــــــــــائرة ـــــــــــــق ث ـــــــــــــم تب ـــــــــــــعوب إذا ل ّ                         إنّ الش    

  
ـــــــــــــرُ  ـــــــــــــ  وتنتح ـــــــــــــي يوم ـــــــــــــدّ أن تنته       ّ                     ُ لا ب

   

                                                 
ّ     ار الينابيع، عمّان،    ، د 1              صحو الطوفان، ط  :                محمود فضيل التل   )1 (    .   12    م، ص    2002              
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                  ٍ          إذا اســــــــــــتكانت لخــــــــــــوفٍ أو بــــــــــــلا أمــــــــــــل

  
               ُ  ُ يهــــــــا لأيامهــــــــا الأخُــــــــرُ               لا تســــــــطع الشــــــــمس ف

   
ِ               يـــــــــــا أُمـــــــــــة مـــــــــــن دمِ الأطفـــــــــــال ثورتهـــــــــــا         ُ      

  
ُ  هـــــــــــل الكرامـــــــــــة في الأطفـــــــــــال تنحصـــــــــــرُ؟                         !   

   
ـــــــــــــــــــّلُه ــــــــــــــــــئتم نُذل ـــــــــــــــــــتلالُ إذا ش ُ  فالاح ّ    ُ           ُ          

  
ِ       ُ منــــــــــا ومــــــــــن حَجــــــــــرٍ الأطفـــــــــــالِ ينــــــــــدحرُ         ٍ  َ           

   

                                                              ويجعل حيـدر محمـود مـن الشـريف الحسـين بـن علـي ـ طيـب االله ثـراه ـ شمسـ  
                     لتمنح الثورة العربية   ،                     وتبعث الرؤى في الآخرين   ،              تختزل الفضاءات  ،      حولها        تضيء ما 

ــال اللاحقــة لهــا  ،                  الكــبرى اســتمراريتها ــدادها في الأجي ــة  «            كمــا في قصــيدة   ،                              وامت        الراي
   :  )1 (              التي يقول فيها   »        الهاشمية

ْ  ُ الشريف الحُسَيْنُ  « و  ُ   ِ ُ     يُشرقُِ شمس    »          ُ َ
ِ        ِ والنشامى على ظهورِ الجيادِ                   

        ِ والأحفادِ   ،              ِ في عيون الأبناءِ 
ناد       ُّ والأكفُّ   ، ُ  ِ   وُلدِوا         ِّ   فوق الزِّ

َ     ِ هي أمُّ الرَاياتِ  َ  ُّ أعطَتُّ   :      ُّ    ُ    وتُعطي  ،      
ما يفتدون هذا الحمى الغالي      ِّ                          بالدِّ
                                                 

        حزيـران،   /   18                                                                 حيدر محمود، قصـيدة الرايـة الهاشـمية، جريـدة الدسـتور، الأردن، الخمـيس،    )1 (
   .  م    2015
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ّ   عـن رؤى الهاشـميين الخيّـرة              ً لم يكن بعيداً                   فإن المكان الأردني      لذلك         وعطـائهم   ،                     
ّ      ممّا جعل  ،    تمر    المس     ً                              متصلاً بما حققـه الهاشـميون منـذ تأسـيس                    الموقف الشعري منه   

ّ       يقـف فيـه الشـعراء بـإجلال أمـام حركـة تغيّـر زمنـي  ،                          الإمارة وحتـى وقتنـا المعاصـر                                    ،  
     وزاد   ،                           أضفى على المكان رونقـ  خاصـ   ،                   واستشراف فكري حالم  ،           ونهوض عمراني

ّ  من انفتاحه على الذات الشعريّة    .                    الباحثة عن الاستقرار  ،                           
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  الخاتمة

 
     ولـيس   ،                                                           لقد جاءت الدراسة في أثر الثـورة العربيـة الكبـرى في الشـعر الأردني  

                  لتي قيلت في الثـورة                                                  البحث في صدى هذه الثورة؛ لأن الصدى يكون في القصائد ا
                        للشـعر في الأردن بشـكل عـام                                  التأثير في المضامين والبناء الفنـي               لكن الأثر يعاين 

   .                                        بوصفه إحدى منجزات الثورة العربية الكبرى
     يتهـا              فظ للقصيدة رؤ                            عربية الكبرى في الشعر الأردني حُ                     يُلاحظ أن أثر الثورة ال  

                                                ومن الناحية الفنية فإن الثورة العربيـة ظهـرت بشـكل   ،                       القومية ووهجها العروبي
ُ                                            واضح في القصائد العمودية ممّا يُعزز أثر هذه الثورة في المحافظة على الـنهج أو     ّ                          
                                   ً                             البناء التقليدي للقصـيدة في الأردن فضـلاً عـن هـذا الأثـر ووضـوحه في الأخيلـة 

   .               والصور والألفاظ
ّ                         رة العربيـة الكبـرى الحركـة الشـعريّة في الأردن بطاقـة إبداعيـة    ّ      أمدّت الثـو   إذ                                  

   إذ   ،                                                           متجددة؛ فهي إحدى ملامـح نضـوج الفكـر القـومي وتطـوره لـدى الشـعراء
ــراء  ــى إث ــت عل ــة                الشــعراء بالصــور        وجــدان               عمل ــة ذات الطبيع ــة اللغوي                             والأبني

ّ    المتّقـدة ّ  عبّــر  ،                        وإمــدادها بموضــوعات جديـدة  ،                         عـن فــرحتهم بقيــام هــذه      فيهــا     وا 
  ،            فؤاد الخطيب             كما في أشعار  ،               الأجيال القادمة   في                    ورغبتهم في استمرارها   ،     ثورة  ال

  ،            وحيـدر محمـود  ،                  وإبـراهيم المبيضـين  ،           وحسـني فريـز  ،               المـنعم الرفـاعي      وعبد
   .                                         وغيرهم من الشعراء الملتزمين بقضايا أمتهم
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        إذ حملـت   ّ   يّة؛   ّ                                            لعلّ صـورة الـوطن أكثـر سـطوع  في معظـم الـدواوين الشـعر  
                                   وتحولاتها المستمرة التي جعلـت الخطـاب   ،                          ية غنية بإيحاءاتها الفنية     ً     أبعاداً فكر

ّ       ّ             الشعري يتشكّل في ظلّ ثنائية واضحة     بمـا   ،                            تقوم علـى الغيـاب والحضـور معـ   ،           
ّ       أخصب شعريّة النص  ،             وتنوع أسلوبي  ،                    تحمله من ثراء وجداني              وأمده بقـدرات   ،         

    .                                 تحتفظ للوطن بألقه الساكن في الأعماق  ،              تأويلية كبيرة
ّ        فإنّ وهجها   ،                                     تها الشاهدة على احتلال جاثم على صدرها           لسطين بمأسا   ا ف  ّ أمّ      

                           ؛ فهـــي حاضـــرة في عقـــول الشـــعراء      واضـــح                            أمـــد الشـــعر في الأردن عنفوانـــ 
                                                        لا يكاد يخلو ديوان شعري من تصـوير لمعانـاة الفلسـطنيين في ظـل   ،         ووجدانهم

        لاسـتبداد                                         ومن دعوة صريحة لتحريرها من قيـود الظلـم وا  ،                 الاحتلال الإسرائيلي
  ،              إرث قـومي واضـح    ومـن   ،    ّ          توحّـد المسـلمين                              منطلقين في ذلك من عاطفة دينيـة

   .              ووهجه المستمر  ،                                  شكلت الثورة العربية الكبرى نبراسه
ّ                                                  إنّ أثر الثورة العربية الكبـرى في الشـعر يتجـاوز التصـوير   ّ  والصـياغة اللغويّـة                    

       ويتغنـى   ،      سـتقبل        نبـأ بالم ت                      فهو شعر يرصد الواقـع وي  ،                          إلى محاولة التغيير والبعث
ُ                          بالبطولــة ويُعلــي مــن فعــل الإنجــاز والبنــاء         الوحــدة       وينشــد  ،              يســمو بالتضــحية  ،           

   .          والاستقرار
     لـذلك   ،                                                        أغنت الثورة العربية الجانـب العـاطفي الانفعـالي عنـد الشـعراء    لقد   

                                            والخطابية أحيان ؛ لدعوتها إلـى الحريـة وميلهـا   ،                            اتسمت لغة الشعراء بالعنفوان
   .                              وإلى الثورة دون الركون للواقع   ،                 للإقناع دون مهادنة

ّ                                        إنّ الثــورة العربيــة الكبــرى بأحــداثها العظيمــة      لخصــب                 ومورثهــا الفكــري ا  ،  
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ّ  بمضامين شـعريّة ذات طبيعـة تحرريّـة                         أغنت حركة الشعر في الأردن                  ّ        انعكسـت   ،            
                                لذلك نهل الشعراء مـن معجـم الثـورة   ،                                   على مستوى البناء الفني للنص الشعري

ّ       ممّـا جعـل   ،                                          م على التعبير عن أفكارهم الوطنية الملتهبـة                       العربية الخالد ما أعانه  
                                ً                                اختيــار الألفــاظ الجزلــة المتينــة جــزءاً مــن حركــة إحيــاء واضــحة تمــنح الأمــة 

ــ  بشخصــيتها القوميــة     إحساســ ّ                     قويّ                               نــ  راســخ  بأصــالتها وقــدرتها علــى     ويقي  ،     
   .         المقاومة
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ّ   عمّان  ،                      منشورات وزارة الثقافة  ،  1 ط  ،                 ديوان رعود وورود  ،           سعيد يعقوب  .  22   ،  
   .  م    2012

            مطبعــة النــور   ،  1 ط  ،                               الــدر الثمــين مــن نفحــات الهاشــميين  ،           ســعيد يعقــوب  .  23
ّ   عمّان  ،          النموذجية    .  م    2007  ،  

 
  ،             نشــر والتوزيــع                 أمــواج للطباعــة وال  ،  1 ط  ،             نســمات أردنيــة  ،           ســعيد يعقــوب  .  24

ّ   عمّان    .  م    2015  ،  
ــيلاني  .  25 ــد الك ــدين زي ــب   :                    ســيف ال ــات قل ــر   ،  1 ط  ،          خلج ــروق للنش                  دار الش

ّ   عمّان  ،         والتوزيع    .      د ـ ت  ،  
ّ          الأعمال الشعريّة الكاملة   :            عائشة الرازم  .  26 ّ   عمّان  ،                  دار الخواجا للنشر  ،  1 ط  ،                ،  

   .  م    1988
   .  ت- د  ،        بلا مكان  ،  1 ط  ،             مرثاة الحسين  :              عاهد المشاقبة  .  27
ّ          لأعمــال الشــعريّة الكاملــة ا  :               عبــد الــرحيم عمــر  .  28               منشــورات مكتبــة   ،      د ـ ط  ،            

ّ   عمّان    .      د ـ ت  ،  
ّ       شعر الملك عبـداالله الأوّل ابـن  (            خواطر النسيم  ،                      عبداالله الأول ابن الحسين  .  29                   

ّ  الجـزء الأوّل  ،  1 ط    ، ،                               جمـع وتحقيـق ودراسـة خلـف النوافلـة  ،  )      الحسين          ،  
ّ   عمّان  ،                      منشورات وزارة الثقافة    .  م    2002  ،  

ّ      جمعـه وحققـه وقـدّم لــه   ،             منعم الرفــاعي         شـعر عبـدال  ،                  عبـدالمنعم الرفـاعي  .  30              
ــراهيم الكــوفحي   ،                                الشــركة الجديــدة للطباعــة والتجليــد  ،  1 ط  ،                        الــدكتور إب

   .  م    2003
  ،                              منشـورات دائـرة الثقافـة والفنـون  ،  1 ط  ،            أناشيد أخـرى   :             عيسى الناعوري  .  31

ّ   عمّان    .  م    1983  ،  
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   .  م    1959  ،    مصر  ،            دار المعارف  ،  1 ط  ،             ديوان الخطيب  ،            فؤاد الخطيب  .  32
ــ   :           لمــيس العتــوم  .  33 ّ   عمّــان  ،                دار طوبــاس للنشــر  ،  1 ط  ،               ات امــرأة رافضــة    أدبي   ،  

    . م    1994
  ،                                     دار الحقيقة الدولية للدراسـات والأبحـاث  ،  1 ط  ،       أقانيم  :           محمد سمحان  .  34

ّ   عمّان    .  م    2002  ،  
  ،                       مطـابع الدسـتور التجاريـة  ،  1 ط  ،              تحـت جـنح الليـل  ،                محمود فضيل التـل  .  35

2011     .    
ّ   عمّان  ،             دار الينابيع  ،  1 ط  ،            صحو الطوفان  :                محمود فضيل التل  .  36    .  م 2   200  ،  
  ،                     مطبعـة الشـرق ومكتبتهـا  ،  1 ط  ،                وجدتك عالم  آخر  ،                محمود فضيل التل  .  37

ّ   عمّان    .  م    1988  ،  
         رسلان بني    :     تحقيق  ،  )      الرثاء (                    ديوان مصطفى السكران   ،              مصطفى السكران  .  38

   .  ت- د  ،        بلا مكان  ،  ط- د  ،                 عبد العزيز شحادة  ،      ياسين
  ،                       جمـع وتحقيـق زيـاد الزعبـي  ،                  عشيات وادي اليابس  :                مصطفى وهبي التل  .  39

ّ   عمّان  ،                     نشورات وزارة الثقافة م  ،  3 ط    .  م    1982  ،  
ّ   عمّان  ،           دار الكرمل  ،  1 ط  ،            نشيج القوافي   :             نايف أبو عبيد  .  40    .  م    2001  ،  
   .  م    1984  ،     عمان  ،                      دائرة الثقافة والشباب  ،  1 ط  ،        الديوان  ،           نديم الملاح  .  41
ــة الفجــر  ،            نجيــب القســوس  .  42 ــة  ،  1 ط  ،            أغني ــان  ،                      منشــورات وزارة الثقاف ّ   عمّ   ،  

   .  م    1990
ّ  الأعمــال الشـــعريّة  :           يوســف العظــم  .  43 ّ   عمّـــان  ،           دار الضــياء  ،  1 ط  ،        الكاملــة                 ،  

    . م    2003
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   .                         المصادر والمراجع الحديثة •
                        دوافعهــا وحصـادها والأحــداث  (                    الثـورة العربيــة الكـبرى  ،                إبـراهيم الشــريقي  . 1

ــي ــرّ بهــا المشــرق العرب ــي م ّ                  الت ــة  ،  1 ط  ،        ــدن  ،                       مؤسســة الدراســات الدولي   ،     لن
   .  م    1984

ــة  . 2 ــو حاق ــد أب ــي  ،              أحم ــعر العرب ــزام في الش ــ  ،  1 ط  ،                       الالت ــين        دار العل   ،          م للملاي
   .  م    1979  ،      بيروت

ّ                 القوميّـة العربيّـة في الشـعر الحـديث  :           أحمد الحوفي  . 3         ّ             دار نهضـة مصـر   ،  1 ط    ، ،      
   .      د ـ ت  ،        القاهرة  ،             للطبع والنشر

     . م    1968  ،        القاهرة  ،           دار النهضة  ،  3 ط  ،                القاموس السياسي  ،             أحمد عطية االله  . 4
     زارة  و  ،  1 ط  ،                                       البطـل الثـوري في الروايـة العربيـة الحديثـة  :               أحمد محمد عطية  . 5

   .  م    1977  ،     دمشق  ،                       الثقافة والإرشاد السوري
   .  م    1997  ،        القاهرة  ،           عالم الكتب  ،  2 ط  ،             اللغة واللون  ،          مختار عمر      أحمد  . 6
  ،              وزارة الثقافــة  ،  1 ط  ،                     ً        ً ناصــر الــدين الأســد ناقــداً وشــاعراً   ،            أحمــد المصــلح  . 7

ّ   عمّان    .    103  ص   ،  م    2002  ،  
       دراسة (                                  الاتجاه الإسلامي في نهضة الشريف الهاشمي  ،                أسامة يوسف شهاب  . 8

  ،  1 ط  ،  )                                                        في الفكر السياسي للثورة العربية الكـبرى وثـائق ونصـوص وأسـانيد
ّ   عمّان  ،            مركز اللغات     . م    1995  ،  

  ،  )                     دورها في الحركة الأدبية (                      صحيفة الجزيرة الأردنية   :                أسامة يوسف شهاب  . 9
   .  م    1988  ،     عمان  ،                      منشورات وزارة الثقافة  ،  1 ط
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ـــان الصـــمادي  .  10   ى                                      شـــعر فـــؤاد الخطيـــب في الثـــورة العربيـــة الكـــبر  ،               امتن
  ،            مكتبة الأسرة  ،                      منشورات وزارة الثقافة  ،  1 ط  ،  )          جمع ودراسة (          والهاشميين

   .  م    2010
          جـدل الشـعر  (                                    قصيدة الثورة في الخطاب الشـعري المعاصـر  ،           أيمن تعيلب    .  11

   .  م    2011  ،                                 دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع  ،  1 ط  ،  )       والسلطة
              مـدخل جديـد إلـى  (             عصـور نهضـة أخـرى  ،                         بريندا ديـن شـيلدجن وآخـرون  .  12

  ،    417      العـدد   ،       أكتـوبر  ،       الكويـت  ،                   سلسـلة عـالم المعرفـة  ،  )       العالمي      الأدب
   .  م    2014

ــازر المجــالي  .  13 ــر خ ــبرى في   ،                 بك ــة الك ــورة العربي ــارات العســكرية للث                                          المس
              إصدارات جامعـة   ،  م    2003  ،  1 ط  )                      دراسة ميدانية وثائقية (            الأرض الأردنية

   .     معان  ،              الحسين بن طلال
ّ               الحركــة الشــعريّة في بــلاط الملــك   ،            تركــي المغــيض  .  14                  عبــد االله بــن الحســين             

    .  م    1980  ،     عمان  ،                      وزارة الثقافة والشباب  ،  1 ط  ،  ) م    1948  -    1921 (
        منشـورات   ،  1 ط  ،                                 صدى الثورة العربيـة الكـبرى في الشـعر  ،            تركي المغيض  .  15

ّ   عمّان  ،             وزارة الشباب    .                         تقديم الدكتور عوض خليفات  ،  م    1989  ،  
    دار   ،  1 ط  ،                ترجمــة غالـــب هلســـا  ،               جماليــات المكـــان  :             جاســتون باشـــلار  .  16

   .  م    1980  ،      بغداد  ،       الجاحظ
ــي  ،          جــبر الخطيــب  .  17 ــن عل ــة والإســلام في خطــاب الحســين ب   ،  1 ط  ،                                    العروب

   .  م    2007                                  منشورات إربد مدينة الثقافة الأردنية
ــل صــليبا  .  18 ــاني  ،  1 ط  ،               المعجــم الفلســفي  :           جمي ــاب اللبن ــروت  ،                   دار الكت   ،      بي

   .  م    1982
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  ،      بغـــداد  ،                 المكتبـــة العالميـــة  ،  1 ط  ،             دراســـات أدبيـــة  :                جليـــل كمـــال الـــدين  .  19
   .  م    1985

                                  الثــورة العربيــة الكــبرى وقضــايا العــرب   ،                  عبــد الكــريم فريحــات      حكمــت  .  20
ّ   عمّــان  ،                                 مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع  ،  1 ط  ،         المعاصــرة   ،  م    1990  ،  

   .    211 ص
  ،  )                               شعر الملك عبـد االله الأول بـن الحسـين (             خواطر النسيم    :            خلف النوافلة  .  21

   .  م    2002  ،     عمان  ،                      منشورات وزارة الثقافة  ،  1 ط  ،  1 ج  ،           جمع وتحقيق
    دار   ،  1 ط  ،                                   صـــورة المدينـــة في الشـــعر العربـــي الحـــديث  :  ت          زهيـــر عبيـــدا  .  22

   .  م    2006  ،     إربد  ،       الكندي
  ،              وزارة الثقافـة  ،           مجلـة أفكـار  ،                         أثـر عـرار في شـعرنا المعاصـر  :            زياد الزعبـي  .  23

ّ   عمّان    .  م    1989  ،  )  90  ـ     89 (       العددان  ،  
              منشـورات وزارة   ،  1 ط  ،  )                  مقـالات ونصـوص ثقافيـة (      قراءات  :            زياد الزعبي  .  24

ّ   عمّان  ،        الثقافة    .  م    2002  ،  
        المؤسسـة   ،  1 ط  )            قراءة جديدة (               مصطفى وهبي التل  :                 اد الزعبي وآخرون  زي  .  25

ّ  بحـث للـدكتور محمـد حـوّر  ،      بيروت  ،                        العربية للدراسات والنشر        بعنـوان   ،                   
   .  م    2002   »                                الصوت والصدى عرار في عيون الشعراء «

ــة  ،            ســاطع الحصــري  .  26 ــة والقوميّ ــث في الوطنيّ ّ  آراء وأحادي          ّ ــز دراســات   ،                                  مرك
ّ  الوحدة العربيّة     . م    1984  ،      بيروت  ،             

  ،  1 ط  ،  ) م    1948  -    1921 (                           الحركة الأدبية في شـرقي الأردن    :          سمير قطامي  .  27
   .  م    1981  ،     عمان  ،                      منشورات وزارة الثقافة
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ّ               الحركـة الأدبيّـة في شـرقي الأردن  :           سمير قطامي  .  28   ،  1 ط  ،  ) م    1967  ـ       1948 (           
ّ   عمّان  ،                                    منشورات وزارة الثقافة والتراث القومي    .  م    1989  ،  

ــامي  .  29 ــاريخ الأردن      منشــورا  ،  1 ط  ،              الشــعر في الأردن  ،           ســمير قط ــة ت   ،                   ت لجن
   .  م    1993  ،  )  19 (

ــامي وآخــرون  .  30 ــمير قط ــعر في الأردن   ،                  س ــعر  (              الش ــة الش ــن حرك ــه م                      وموقع
ّ                 أوراق ملتقــى عمّــان الثقــافي الخــامس  )       العربــي   ،                      منشــورات وزارة الثقافــة  ،              
ــوطني في الشــعر الأردني  ،     عمــان ــوان الهــم ال ــة (                                    بحــث بعن ــيض التجرب   )             نق

   .                      للدكتور سليمان الأزرعي
ــليمان موســى  .  31 ــرقي الأردن إ  ،            س ــع قــرن  (  ،                مــارة ش ــأتها وتطورهــا في رب                         نش

    . م    1990  ،     عمان  ،                         منشورات لجنة تاريخ الأردن  ،  1 ط  ،  )    1946  -    1921
              دائرة الثقافة   ،  1 ط  ،  )             وثائق وأسانيد (                    الثورة العربية الكبرى  ،            سليمان موسى  .  32

ّ   عمّان  ،        والفنون    .  م    1966  ،  
ــا الحــديث  ،            ســليمان موســى  .  33 ــبرى (                 مــن تاريخن ــة الك ــورة العربي   ،  1 ط  ،  )                    الث

   .  م    2007  ،              وزارة الثقافة  ،                 شروع مكتبة الأسرة م
ّ     منشــورات اتّحــاد   ،  1 ط  ،                         الشــاعر القتيــل تيســير ســبول  :              ســليمان الأزرعــي  .  34          

ّ         الكتّاب العرب    .  م    1983  ،     دمشق  ،    
                                             الاتجاهات الفكريـة للثـورة العربيـة الكـبرى مـن خـلال   ،               سهيلة الريماوي  .  35

   .  م    1992  ،                         منشورات لجنة تاريخ الأردن  ،  1 ط  ،             جريدة القبلة

      مطبعــة   ،  1 ط  ،                                    مأســاة فلســطين وأثرهــا في الشــعر المعاصــر  ،     الأشــتر     صــالح   .  36
   .  م    1961  ،           جامعة دمشق
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          دار الآفـــاق   ،  1 ط  ،  )                مبادئـــه وإجراءاتـــه (           علـــم الأســلوب   :        صــلاح فضـــل    .  37
   .  م    1985  ،      بيروت  ،        الجديدة

ّ                                   الرؤية الرومانسيّة للمصير الإنساني لدى الشاعر العربـي   ،               طلعت أبو العزم  .  38                
ّ        الهيئة المصريّة العام  ،       الحديث ّ  الإسكندريّة  ،         ة للكتاب                .  م    1981  ،        

ــاعي  .  39 ــة في شــعر أبــي تمــام  ،                  عبــدالقادر الرب ّ                 الصــورة الفنيّ         منشــورات   ،  1 ط  ،            
   .  م    1980  ،     إربد  ،              جامعة اليرموك

      أوراق  (                           الشـعر الحـديث في الأردن ونقـده   ،      آخـرون و                      عبد القادر أبو شريفة  .  40
        منشـورات   ،  1 ط  ،  )             وزارة الثقافـة  -              جامعة آل البيت  ،                    الملتقى الثقافي الأول

           حركــة الشــعر                          بحــث لإبــراهيم خليــل بعنــوان  ،  م    1997  ،              امعــة آل البيــت ج
   .               الحديث في الأردن

  ،      بيـــروت  ،                 دار الفكــر العربــي  ،  7 ط  ،            الأدب وفنونــه  ،                عزالــدين إســماعيل  .  41
   .  م    1978

  ،        القـاهرة  ،           مكتبة غريب  ،  4 ط  ،                    التفسير النفسي للأدب  ،                 عز الدين إسماعيل  .  42
   .  1 ط

                 بحـث في كتـاب الشــعر   ،   ام                       الشـعر بـين الثـورة والالتـز  ،                عزالـدين إسـماعيل  .  43
   .  م    1975  ،                             منشورات وزارة الإعلام العراقية  ،  1 ط  ،        والثورة

                      قضــاياه وظــواهره الفنيــة  (                    الشــعر العربــي المعاصــر  ،                 عــز الــدين إســماعيل  .  44
   .  )         والمعنوية

             منشـورات مجلــة   ،  1 ط  ،                     الثــورة العربيـة الكـبرى  ،                 العمـاد مصـطفى طـلاس  .  45
    .  م    1978  ،     دمشق  ،              الفكر العسكري
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